ُ 
لكك ابدراة ة ‏ التكتكن الخائيت 
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ناد حقوهاء الذكتور الببر مطناق 
د اخ اعت ا ع إن م هه ذهو 3 
عن قصكة رُوبّرت لويس ستيقنئون 
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محكتبّة لبشئات ناشِرون 


مكتبة بعسنات. كلإفؤلنا نه 
زقاق البلاط- صح.بء "11-188 
تيروت ‏ لبثتان 

0 مون جم ل ف لكام 


0-0 207 
رقم الكتاب 196806 6 01 
قبن ف لك كامدت 


ظَهَرَتْ رِوايَةٌ «المَخُطوف» لروبرت لويس ستيفنسون سه 45هاء على شَكْلٍ 
عِذّةْ حَلَقاتِ في جل لاطا تتم يقصَصٍ المُقاتراي» ؟ ثم نُشِرَثْ في العام تَفْسف 
في كتاب. وقد اتْتسَبّتِ الروايكُ عَبْرَ السّنِينَ شُهرَتها كرائِعةٍ أدبي وكقِضّة مُغامَراتٍ 
من الطَراِ الرَفِِعء لِأنّها حافةٌ بكُلٌ عَوايِلٍ النَمُويقٍ مِنْ تنَوْعِ الشَّخْصِيَاتِ إلى وَضْفٍ 
الفا الخَطفٍ ودَشْمٍ الحُطَطٍ والمُؤامَراتِء إلى الجَرام المُرَوْعَةِ والمُطارداتٍ المُثيرَة؛ 
كل ذلِكَ في سَرْدٍ تمصيليٌ رَشيقٍ. 


كان ستيفنسون إِسَكَتْلئدِيًا مُولَعًا ريخ بلادو وآراة آنْ يُصَوٌَ حفبَةمِْ ذلِكٌ التاريخ» 
قَجَعَلَ الحادثة التاريجيّة مِحْوَرَ الصَّة وبتى حَوْلَها تفاصيل الحَبِكةٍ. كان يُمْجَبٌ بأخبارٍ 


الأبطال الشّجْعانٍ المُامِرينَ» ومَدٍ الْتَقَدَتْ في مُحَيَليهِ صُوَرُ هؤُلاء مُنْدُ أنْ كان صَيبَا 
يُلاِمُ الفراهن بِسَبَبٍ المَرَضٍ ويقضي وَفتَهُبيْنَ القراءة والتَامُلٍ . وزاد مِنْ حُبّهِ لِلمُغامَراتِ 


كَثْرةُ رخلاتِه في كبر بالرّعْمٍ مِنْ أؤْضاعِه الصّحَيّةِ الصّعْبَة. 


آضِف إلى ذلِك. أنَهُ تس بعفْدورٍ أيّ كاتِبٍ أن ينقد إلى المغزى الحقيقيٌ لأشطورة 
«الأمير تشارلز» وآَنْ يُصَوّرَها يهذا الأشلوب الرَائِء ما لَمْ يَكُنْ صاحِب رُوْيةِ رومنطيفية 
كَفَاقةٍ كستيفتسون. وهكذا بَرَى أنّ أن ستيوارت في «المَخُطوف» صَاِبُ كَنخْوِيِ 
نابةٍ تُجَسْدٌ الأشطورة بكاولها. ولا يَسَحُ قارع هذه الرُواية إلا أ يعصَوْرَ سه وَسْط 
وام حب حك حَؤْلَة. وكَأنَّ ستيفنسون كَفْسَهُ كانّ على عِلْم بذْلِكَ حينَ قال: «لَقَدْ 
تَحَرّكَ الكتابُ أمامي». ١‏ 


رَجْعَة. وويية بيس ورا يو اميه / 


مدييوة وبسييااهة ييف تروك إيظين ياذوينة. 


قال السَيّدُ كاميل: «ما دُمْتَ قَدْ عَرَمْتَ عَلى الرّحيلٍء فَعَلَيّ أنْ أطْلِعَكَ على ميرائِكٌ. 
كما أؤصاني أبوكً. قد تَرَكَ لك أبوكَ رسالةً تَحْونُها إلى مالكِ قَصْرِ آل شوزء القَريبٍ 
مِنّْ كرامُند.» 

سَأَلْتٌ في دَهْسَةٍ: «وما عَلاقني بِقَضْرِ آل شوز؟ وي ميراث تَتَحَدَّتُ عَنْه؟) 


كمي إلى يَلْكَ الأشرَة فاشْمُكَ الكايلُ هوّ روين 
يه عَريقَةٌرَفِيعَةٌ المتقام.؟ 


جاب هلا أَعْرِفٌ يا روين» ا 
فور آل شوز. وأَسْرنُكَ هَذِهِ ال 


سَلَّمَني السَيدُ كاميل رسالة أبي ووَدّعَنِي وداعًا حارًا ومّضى. 


لْقَيْت نظرَة عَلى الظَرْفِء فَعَرَفْتٌ تحط أبي. وقَرَأتُ ما يَأتي: «إلى إبنيرّر فورء كَضْر 
آل شوذ. إبني» روين. يُسَلّمٌ هلو الرّسالة.» 

أَحَدَ كَلبِي يَخْفِقٌ حَفَقانا سَريعًا. فأنا ابْنُ مُدَرّسٍ اسْكُتْلَْدِيٌ ققير» وكُنْتٌ يَؤْمّها في 
السَابِعةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْريء ولَعَل هِذِه الرّسالَة تَفتَحُ لي باب المُستقبلٍ. 

وَصَلْتٌ أدْبر في صَباح اليم القَالي. َرَكَتْ يَلْكَ المَديئةٌ الصَاحْبَةُ أترّها في نَفْسي 
فشَعَرتٌ لإنشراح. لكِنْء م 0 
الانشرا يَتَحَوّلُ إلى اليئاب ٠.‏ فقَذ كُنْتٌ كُلّما سَأَلْتٌ أَحَدًا عَنِ الطَّريقٍ إلى قَضْرِ آل شوز 
نَظرَ إِلَيّ نِظرَة 5 ازتياب أو حَذَّرَنِي من الافِراب مِنْ ذَلِكَ المكانٍ. 

وقابَلتُ عِنْدَ عَروبٍ الشَّمْسٍ عَجورًا مَجْنوئة التقآراتء كََجَرَأتُ وسَآلتُها عَنٍ 
المَكانٍ الذي أَقْصِدُ. أشارتٍ العَجودٌ إلى قَضْرٍ قاتِم مُهْمَلٍ شِبْهِ تُجورء وصاحث 
بِصَوْتٍ غاضِب: 


«ذاكَ هو قَضْرٌ آل شوز! لَعَنَ اللّهُ ساكنيه!» 

صاحَتُ صَيْحَتَها يَلْكَ ومَضَتء تاركة إيَايّ في حَبْرَةٍِ من أمْرِ ذلِكٌ التمُورٍ الذي 
يُصيبُ كُلّ نْ سُئلَ عَنْ ذَلِكَ القَضْر 
مِنَ القَضْرِ فلاحَظْتُ أنّ دُخانًا قلَيلًا يَتَصاعَدُ مِنّ المِدْحََة فبَعَتَ ذَّلِكَ في 
قَلْبِي بَْضٌ الأمَلٍ. 


قَرَعْتُ البابَ مَرَاتِءِ وصِحْتُ ونادَيْتُ يضم دَقائقٌ. وأخيرًا سَمِعْتُ توفي قله 


كََرْتُ إلى الوّراءِ مَذْعورًا ورَقَعْتُ رَأسي أَنظَرٌ إلى أغلىء فَرَأَيْتُ بُنْدويةٌ قَصيرَةً قَدِيمَةَ 
الطَراز مُوٌجَهَة إلي. 

كانت البْندقيهُ في يد عَجِوزِ ذابلٍ صاع بي مُحَذُرًا: «إنّها مَحْشُرّة1ه 

عَتَفْتُ وأنا أزَْعشُ: «أخيلٌ رسالةٌ إلى السَّيّدِ ير فور.» 


أجابني العَجورٌ: «ضّع الرّسالةَ عَلى عَتََةِ إلباب وامْض.» 


أعْضَبَي تَصَرّفُ العجوز عير اللائقٍ فصِحْتُ: الَنْ أفْعَلٌ ذلِكَ. فإنّ عَلَيّ أن أَسَلُمَها 
إلى السَيّدِ فور شَخْصِيًا.» 


صَمَتّ العجورٌ مُتيهَةٌ ثمّ قال: دومَنْ أَنْتَ؟ 
أَجَبْتُ: «أنا روين فور.» 


إلتقى رَأْسُ العجوز مِنّ التَاؤِدّق ثم سَمِمْتُ أقفال البراية تفقخ. وآخيرًا أَذِنَ لي 
يالدُخول. 


رَأَيِتُ أمامي عَجورًا في نَحْوٍ السَيّينَ مِنْ حُمْرِو تحيلا مَحْنيّ الظَهْرِء غَيْرَ حَليقٍ وذا 
وَجِْ كَالطَينِ لَؤْنا. قادني العجورٌ إلى المَطبخ وقَدّمَ لي حساء بارا كرية الطَّم. 

كَجْءٌ مد يدَا مُجَمّدَةٌ وقال: «أرِني الرّسالَةً.» 

ويّدا لي العَجورٌ خادمًا في ذَلِتَ القَضْرٍ الوايعء فَقُلْتُ: «الرّسالَةُ َيِسَتْ لَكَ. إنها 
للسّيّدِ فور.؛ 

رد الكجورٌ بضيقٍ قائِلًا: «ومَنْ تَظَني أكونُ؟ هاتٍ رسالة الِكْسَنْدر» 

شَهَفْتُ عِنْدَما سَمِعْتٌ العَجوزٌ يَذْكُرٌ اسْمَ أبي. ورَأى العَجورٌ الدهاشيء فكَسّفْ عَنْ 
أَسْنانِهِ وقال. «أنا عَمّكَ يا روين. أَعْطِني الرّسالةا» 

قهذا المَخْلوقٌ القَِيء التّعيسٌ إِذًا هُوَ عَمَّي. وتَمَلّكَني شُعورٌ عارمٌ بالخّجّل. 

أَمْسَكَ الرّسال وقلْبها بَيْنَ يدي ثم رَهَعَ رَأْسَهُ وباكرني هَجْأةٌ بِصَوْتٍ حادٌ قاِلا: 
«أحْسَبكَ قَرَأتَ الرسالَة وجِمْت تَطلْبُ مني مالّا؟» 


َعْصَبْي يَلْثَ المُلاحَظَةٌ الظَالِمةُ. شرت مُهْتَاجا إلى الرٌسالةٍ قائلا: «ألا ترى أَنَّ 
الحَنْمَ لا يََالٌ عَلى حاله؟ صَحيحٌ أَنّي جِنْتُ آملا في عَوْنِكَ لكيني لست مُتَسَوٌلَا ولا 
أطْمَعُ في شَيْءِ ليس مِنْ حفي.» 

حال عَم تي بصَرْتٍ بدا صاوق» لكنة لم يلح في كنب فقي . 

قال: «عَدئ مِنْارَوْعِكَ. ستكونٌ صَديقيْن. أن هُنا :على الأخب:والشعة: تعال 
أنبك ريو 4 3 ' 


أَطَعْتُ العَجورٌ وسِرْتُ مَعَهُ في الظَّلام إلى غرْفَةِ باردةٍ وَطبة. وَل 
طَلِي قاِلًا إنْه يَخْشى تُشوبٌ حريق. 

ومكذا أَمْصَيْتُ تخت سَفْفِ عَمي ليله بايد نت فيها عَلى الأ لسري 
كان رَطبًا رُطويَة الْرْقةِتَقْها 


صَباح اليم التَالي تَناوَلْتُ قُطورًا عِنّ المُهلَيية الباركة» ثُمّ جَلَسْتُ آنا وعَمّي 


أحَدَ عَنِي يَسأني عَنْ أْرّتي بكثير مِنَ الجَلاقَةِ والوّقاعة فَاستبدٌ بي العَصَبُ 
تهَضْتٌ مُرِْمًا عَلى الرّحيلٍ . لكِنَّهُ تعلق بي وناشدني أن أقِيم َه أيامء عَلى رغم ونْ 
أن عَبْيْه َب كائنا تَفْضَحان مقت لي وَحِفْدَةُ الّدِيد علي وقد أزيكني تَصَرُّفَهُ ذال لحي 
وَاقَقْتُ أخيرًا على طَلْبهِ. 

مر التهارُ ييا استَكْشَفْتٌ في أَنّنائه القَضْرٌ سَعِيدٌَ اوم الْمَقينَة 
الجافية. 


وتيت ساعاتٍ في المَكتية أقلْبُ بسَعادةٍ صَمَّحاتٍ الكُّبٍ الكثيرَةٍ هناك ورََبِتُ 
في باطِنٍ غِلاني أَحَدٍ الكّْبٍ إِهْداءً كَتبَُ أبي» هُرٌ الآتي. «إلى أخي إِبَنِيرّر في عيدٍ ميلاده 


د صن 
دَمَبْتُ إلى عَمَي وَسَألنُُ إنْ كانّ أبي قَدْ تَميرٌ في طَفوليه بمَهارَةٍ فائقة. 
أجاب: «ألِكْسَنْدَر؟ لاء لم يَكُنْ يُدانيني فِطَْةٌ ومهارَة.* 


ذاة ذلك في حَبرزتي» وسآل إن كا مو وأبي تو 0 قَمَرَ عَمّي مِنْ مَفْعَدِهِ وأمسَكني 
خط 1 شَمََيِهِ تَرْتَعِشَانِ غَضَباء وبّدا يُجاهِدٌ مُحاوِلَا كَنْمَ هياجه. 
عَضَب ثم هَدَأ أخيرًا وأفْلتني. 

خَطَرٌ في بالي عِنْدَئِذٍ أنّ عَمَي مَجْنونٌ. جَلسناء واجِدّنا كُبالَةَ الآخَرِء مِنْ دون أنْ 
تَغِيبَ عَنْ عَيْنِي صورَةٌ هياجه المُقاجي. 


قُلْتُ في كفْسي: 3إنْ ثم يكن مَجْنوتاء فإِنهُ يُحاولُ» إذَاء أنْ يُخْفِيَ عَنّي أمرًا.» 


1 


وَل في اليد 0 


وي عد 
أخيرًا كَسَرَ حَمّي الصَّمت القَِقَ بالكلِماتٍ الآثية: «يا روينء سَأْعْطِيكَ بَعْض المالٍ. 
كُنْتُ وَعَدْتُ أباكَ يذَلِكَ. تأغطيك تثر ارين جديا أخرخ ذقيقة وسَآنِيكٌ بالمبلّغ.» 
أذْمَلي ذلِكَ الكَرّمٌ المُفاجئٌ. وبّدا لي أَنَهُ أ 1 
عَلى أنَّ الفُضول دَلَعَني إلى أنْ أَنْركَ العم حب بِمَعْرِفَِ ما ينوي فِعْلَهُ. وكانّ جَرٌ يلْكَ 
اللَّيْلَِ مشحونًا بالضَّابٍ يُنْذِرُ بالحواصِي. 


اعت 


0 نَ جُتيْهَا. وكانٌ ما تَبَقَى 


ثم غَلَبَ عَلَيِْ الجَمَعٌ 


عَلى أي حال فَقَدْ أَدْمَلي ذلِكَ الانْقلابٌ في مَجْرى الأمورء ورت أَشْكْرُهُ صادًا 
عَلى مِبَته. لكِنّهُ أشارَ بَِدِءِ إشارَة مَنْ لا يَطْمَعٌ في الّناءِ وسَألني حدْمَةٌ صَغيرَة. ولم أَقْوَ 
عَلى الرّفْضِ عَلى الرعْمِ آي ابت في ما طَلَب مني وشَعَرْتُ أنه يُدَبْر لي أمْرًا. 


«أنا عَجورٌ. يا روينء وتاج إلى عَوْنِ في هذا المَنِْلِ الواسع. أتُساعدٌني في ذلِك؟» 
أجَبْتُ: «طبعًاء يا سَيّدي.» 
قال: «قَلْتبداٍ الآنَ إِذَا.» ثُمّ سَلّمَي مِفْتاحًا صَدِئًا وهرّ يَقولٌ: «إلَيِكَ مفتاح البزج 
الجانيي. لا يُمْكِنُ الوصو إلى ذلِكَ البرْج إلا مِنَ الخارج؛ ِذْ إِنَّ ذلِكَ الجانِتَ ع 
ا ات . نَجدُ في قِمّةِ لبج صُنْدوقًا. . جني بده فإِنَّ فيه أزْرافًا مهم 
قَض أنْ يُعْطِيي شَمْعَف لكِنّهُ آَكّدَ لي أن سَلالمَ البْرْجٍ في حالَةٍ صَالِحَة. وعَلى 
ا كت ال إلى ل فق رك يلي 


يع وب ه 


نت العاصِفَةٌ قَدْ أَحَدَتْ 


ُتَربٌء وسّرْعانَ ما يَدََتْ أَضْواتٌ الرّعْدِ تتَوالى. رُحُْتٌ 
أتَلَمّسُ طريقي ة في الظّلام إلى أنْ وَصَلْتٌ إلى بَوَابَةِ اليزج 
7 عصايوه ‏ الموحسييه عَظيع هيضري . ورَأيْت 
تفسي أذخلٌ اليزج مُتَعثرًا. بَدَأتُ يِصّعودٍ دَرَجَاتٍ اق 3 ووجدئها 0 


4 # ده 


0 نْمّ لاحظتُ في أَنْناءِ صّعودي أن الدّرَجَاتٍ أَحَدَّتْ مَوعوتقكا له تحت 


01 


كَدَمَيّ. فحيّرني ذلِكَ وأفلقني. 


ثُمّ لَمَعَ ضَوْمُ البق ثانيةً حايلًا لِيَ الجَوابٌ عَلى حَْرَتي وقَلّقي. فد رَأَيْتُ نفْسي 
قَوْقّ سُلَّم يُوشِكُ أَنْ ينار وعَلى بُحْدِ خطواتٍ مِنْ حاقة هاويَةِ عَمِيفَةِ! 


أَحْسَسْتُ بالدّمٍ يَجْمُدُ في عُروقي. تقذ ]كا عني عبدا لاسي فَرَاجِعتٌ 
ِيْطءِ وترَلْتُ سَلالِمَ البز ج: وأنا في أَشَدٌ حالاتٍ الذّْرٍ والهياج. 

في النّسْظَةٍ التي وَصَلْت فيها الأَض سَلمًا شَرَعْتٌ أَبْحْتُ عنْ عَمَي. وَجَذْنْهُ في 
المطبخ ب يَجْرَعٌ (يَبْتلِعُ)الشَايَ بِعَصَبيَة. كانَ ظَهْرُهُ لي ورَأَيْتٌ كَيمَيْهِ يَهَْرَانِ امتزارًا عَنيهًا. 


0 


وَأَدْرَكْتُ أنّه يَضُُُ أن خطتة قَدْ تَحَحَتْ»ء نء وأنَّهُ يَجْرَعٌّ الشّايٌّ اخيف لا بِمَؤتي المُفاجيئ» 
أو ومّرٌ الغالِبُء سَمْيا مِنْهُ إلى تَهْدِكَةٍ أعْصابه. 


كَحَلّلتٌ وراءة تكءًا عر عَنْ أشناني ولع 
ا رض مُْتى عَلْه وّدا أيه يكيس رن مظع 
ليه لم 3 


تَخْويفِه واكةّ 


المُفَاجأةٌ وسَقَط عَلى 
يْ. أبْقَظْنَهُ مِنْ إغْمائ» 


َلك اللي بحَجْزِه في عُرْقيهِ وإقفالٍ - عَلَيْهِ. 
في صَباح اليم الثالي وَحَلْتُ عُرْقَة عَمّي مُبتَسمَ وقُلْتُ: «والآنّ» يا سَيْديء هَل لك 
أنْ تُقَسَرَ لي مَغنى فِْلَتِكَ التُخراء مساء أمس؟» 
د علَيّ بِصَوْتٍ واهِنٍ قاتلا ها كاتث مزحةً. فصَحِكْتُ صِحْكَةٌ عالية مِنْ ذلِكَ 
العُذْرِ الواهي. عِنْدَئِدٍ قال: 


00 سأشْرّح لت سيو 


كان القتى يَحْمَلُ خادِما في سَفيئَةٍ كوفِتئت الشّراءِيَ وكَدْ جاء يَحْوِلٌُ رسالةٌ إلى 
عَْمَي مِنْ قُبطانٍ السَفِيئَةِ السّيّدِ هوزن. 

َأ عَمَي الرّسالَةَ ثم قال: «إنَّ لَدَيّ عَمَلَا مَعَ القَبْطانِ هوزن. إِذْ كُنْتَ تَرْعْبُ في 
مُراتي إلى السّفيئ» فستقومٌ. أنا وأنْتَ» بَعْدَ ِنْجازٍ عَمَلِي مَعْ القُبْطانء بزِيارَة المي 
رلكيلر. لفد كان الَيّدُ نكيآر صَديفًا ُخيِصًا ون أضيقاء أبيكء وميك إجاباتٍ 
شافيةً عَنْ أَسْْليِكَ كُلْها.» 

كُنْتُء بِطَبيعَةٍ الحال» مُتَلهُهَ لمُقابَلةِ السّيّدِ رُكيلّرء كما كُنْتُ راغبًا في الصّعودٍ إلى 
مَنْنِ سَفِينَةٍ واسْيِكْشافٍ داخلهاء فَوافَقتٌ راضِميًا عَلى ما افترَحَ عَمَي. 

ظلَّ عَمِي صاينًا طَوال الطَرِيقِء لكِنَّ صحْبَةَ القتى سَلّني. كان اشم رالشمء وقد 
أغطاني وَضْفًا نابضا بالحياةِ ِلصَّعوباتٍ التي يَعيشُها الإنسانٌ عَلى مَنْنِ سَفيَة الكوفت. 
لشَّرسَة وبخاصّةٍ طِباعٌ الضَابِطٍ الأول السَيّْدِ شونء الذي 
الى في ذَلِتَ الصّباح تَفْسِهِ صَرْبًا مُبرحَا. عَلى أنَّ الى كان عَلى الرّعْمٍ 
من ذلِكَ» يؤيِرُ باه القايية يَذْكَ عَلى عيسَةٍ مُطمَبٌِ هاوق َؤْق البر. 


عِنْدَما وَصَلْنا إلى بَلدَةِ كويتزَري القَريبة رَأَيتُ الكوفِنت رايس عَلى بُعْدٍ يِضفٍ 
ميل مِنَ الشّاطِي. وكانّ راشم قد أخبرني أن السَفِيَةٌ تمل عَبِيدًا إلى أمريكا الشّمالي. 
ورَأَيِتُ ألوانَ الكفيتة القائمة وشَكْتها الَبيعَفصَدَّفْتُ ماروا لي صاحبي. وعَرَمْتُ عَلى 
آلا تَطأ قَدَمايّ مَنْنَ يِلْكَ السّفيَةِ المُزْعبَة. 


بَلدَةِ كان رجا طُويلًا داكن البََرَق 
صارمٌ الهَيَة ٠‏ وكانَّ يَجْلِسُ إلى جاب هِذْكَأةٍ مُسْتَعِرَة وقد لبس سُئْرَةَ بَحْر كايسيةٌ وطاقيةٌ 
00 ا 
تُعَطي 


قانا لطا هوزن في قُنْدقٍ واقع في وَسَطٍ ١‏ 


اله ورأى الدَّعْسَةَ في عيونناء فَأَوْضَحَ أَنهُ أنضى في البلادٍ الحارّة نين كَثيرَةٌ 
كَلَمْ يَعْدْ يَحْتَملٌ الجر البارة. 
آتْرْتُ أن رك الرَجليْنِ إلى عَمَلِهماء وأشعدني أَذْ 


ورغ ْ آسْمَعَ رَأيّ رَجُلٍ مُحايدٍ في عَمَيء كَتَحَدَنْتُ مَعَ صاحِبٍ ا 
وَيَدَات تَ أن سألْتّه إنْ كات يعرف اليد رَنكيلر. 


أجاب: َعَم أغْرئُة. نه رَجُلٌ صاوقٌ عمًا.» 
َألته عَنْ أيه في عَمّي. 
جاتو تقرف دوق شا كان انيم عم 0 العا :إلى أذ شرعت 
الإشاعاتٌ سُنعتة.؟ 
َلْهَبَ ذْلِكَ مُضولي, قَسَأَلْتُ: «أَيّ إشاعات؟ة 
أجاب صاحِبُ المَفْهىء وَمُرَ يَْرُكُّي إلى رَبونٍ آكَرَ: «يُقالٌ إِنهُ قبل أخاءٌ الأكبر 
ِيَستوْلِيَ عَلى قَضْرٍ آل شوز.» 
قُلْت في كفسي: «إذًا كُنْتُ عَلى حَنٌء قآنا الوَريتُ المّرْعِيٌ لِقَضْرِ آل شوز. وعَمَي 
يُحاول سَلت هذا المبراك عل 
عدت إلى الفُددُقِ وقَدْ عَقَدْتٌ العَْمَ عَلى أَنْ أكْثُمَ شُكوكي إلى أنْ أرى السّيْدَ رنُكيآر. 
وقَدِ استقبلي المُبطانُ هوزن في الُنْدّقٍ اسْتقباَا وده ووّضَعَ ذراعَُ في ذراعي وكَانُّ 
يُرِيدُ أن » يُسِرّ لي بِشَيْءء وقال: 
«أنْتَ شابٌ لطيفك. تعال معي هأرِيَكَ الفيئة وتطْرَبَ القَايَ وتتَحَدّتَ.» 
أَجَبْتُ: 'شُكْرَاء لكتي ذاهِبٌ مَمَ عْمَي لوؤي السّيدِ وَُكيلر.» 
قال: «أخبرني عَمْكَ بأمْرِ هذه الزيارَ لكِنّ التّفيتةً ستعِيدكَ إلى المديئة تلك 
إلى البو قَريبًا جدًا منْ مَنْزِلٍ السّيْدِ وَُكيار.» 
ع مال هلع قهاة وعمقاقي أذ قفكةة ترعدر حم كك ]نه وخر عن هلانت 
إلى مَئْنٍ السَّفيئَة فأطلِعَكَ عَلى خط ري يده لَِئْلِتَاه 


فوافَقُتُ عَلى الذّهاب إلى 
ورَكِبَ عَمي إبنيزر ورانْسُم إلى جانبي في القارب الذي سِيَحِْلُّنا إلى السّفيئ. 


حبك ال زجنت نيا 10 
شبك ال يا أمي 
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يتزعن فتق ال عل الحركة القفاية 


«آيْنَ عَمَي إبنيرّر؟» 


فتجاءني صَوْكا القباق هوزت ين حلت يقول: ضحت آي خن؟:افالتقث أردجية: 
كان وَحَيْه يَنْطَد هوا ولْوْمَا وكان هولة انا تايا 
ِندَنَعْتُ إلى جازب السّفيئةِ في ذُعْرِ فْرََيْتُ عَم يَعودُ إلى الشَاطِنٍ في القارب. 
جُدَةً! النَّجْدَةً! سيقثلوئني !» 

ِلْْقَتَ عَمَي كوي قَرَآيْتُ عَلى وَجْهه اشر النّضرٍ الي الْطَبَعَتُ في 
مُسَيلي إلى الأبد. ُمّ شَعَرْتُ يصَرَْبَِ عَنِيَةِ عَلى مُوَخرَةٍ َأسي» راققها وَمِيضٌ ليش 
عَظيمٌ ثُمّ - سَوادٌ غِنْتُ مَعَهُ عَنِ الوَعي. 


د حْسَسْتُ بالضَّاعٍه وم صِحْتٌ: 


عِنْدَما أكَقْتُ مِنْ إغمائي كُنْتُ أَشْعْرٌ بِمَتِاف وكُنتٌ مُميََا في مكان بار ومظلِم. 
لا أذْكُرٌ كَمْ من ليام بَقِيثُ مُْتَجَرا في السّفيَكء وَحيدًا وخايهًا. لَقَدْ أَنْهَكَتٍ الحُنَى 
جْسَدي وأَضْنَتِ الكَوابيسٌ المُرعِبَةُ فكري وعَذَّينِي. 


ثم تقِلْتُء بناء عَلى أوامِرٍ طَبِيبٍ السَّفيتَء السّيّدِ رايئشء إلى عير الأماِي . ِيَدَأكُ 
هناك أسْتَعيدُ عافيتي بِبْطءِ. وأَْعَرَفُ إلى البَحَارَة وعياة البْخر. وبَدَأتُ كُذلِك أَدكُرُ في 
ما يرن من مصير. فَقَدْ عَلِمْتُ أنّي سأَبامٌ في أمريكا بَيْمَ الرّقِيقٍ (العبيي). 


ذات لَْلَِ سَرَتْ بين البَحَارَةٍ إشاعةٌ تَردَدثْ في كَلِمات» هِيّ: دشون قُضى عَلَْ 
أخيرً ااه 

وسُرْعَانَ ما تيّنَ أن شون هاجمَ في إخدى تَوْباتٍ عَضَيِه الت رالشم وائهال عَلَبْ 
رَفْسَا ولَكْمًا. ثُمّ جاءني الفَبْطانُ يُحَذئي بِلَهْجَةِ مازِحة مُفاجتَة. وقال: 


لوس المتَدلي كرَآنْتٌ عَلَيّْهِ صُفْرَة المَوْتِ. 


رَآني شونء الذي كان قَريبًا منّيء أَنْظرٌ بحُرْقَةٍ في صَديقي المَيّتِء فالْتهرَني قائلا: 


«أغْرْبُ عَنْ وَجْهِي!) فجَرَيْت مذعورًا. 


شَعَلتي مُهمّاتي الجَديدَةٌ في الأيام الي كلّث يَلْكَ الحادئة. وعَلى العم مِنْ أنّها 
ومُذِلَة فَقَدْ أحْسَتَثْ لي مِنْ حَيْتُ إنها صَرَكئني عَنِ التفكير في 


نَثْ 
مُسْتَقْبلي القاتم. 

ولَمَا كانت الرياحُ مُعاِسَةٌ نا تقد تَقَدَّمَتِ السّين تدم بَطينًا. وَفي اليم العاشِر مِنْ 
بَدْه وخلهنا كان الجو بارداصبابياء. وكاتت الر ويه سيئة : ريبما آنا امتهولة فى شق 
بَذْءِ رخلد جو بار بياء وكانتٍ الرؤية سَينَة. وب مُنْهَِكُ في أشغالي 


سَوِمْتُ من يَطْرُحٌ قاذلا: «أصييّتٍ الكفية.» 
ِنْدََمَ البحَارَةُ جَمِيعًا إلى جانب السّفيَة يَسْتَطْلِعونَ الأمر وقد دَحَلَ في رَوْعِهِمْ أنَّ 
سَفيتَهُمْ قد اطْطَدَمَتْ بالضّخورٍ. لكِنْ تَييّنَ لها اضْطَدَمَتْ بِمَرْكْبٍ صَيْدِ صَغِيرٍ فحَطْمَْة 


ومَد ابتَلَعتِ الأمواجُ رجالٌ مَرْكَبٍ الصَّيْد كُلَّهُم ما عدا واجدًا مِنْهُمْ رَمى تَفْسَهُ عَلى 
حَبْلِ مِنَ الحبال التي قَدَفْنا بها إلى البَْرء دجا بكياته. 
أْرَلَ الُبِطانُ الرّجْلَ الناجيّ في العَبرِ الحَلفِيّ وأمرَ لَهُ يكوب من الشَاي السّاخن 


ع 
يَنْعِشه. و 


قَيْنِ لامِعيْنِ. 


14 04 37 ٠ 
ل سو الس اله‎ 


00 رَقَضَ عَرْضَهُ. كم 1 لجان أخيرًا 1 فاقيا يَقْضي بِأَنْ ينَْلَ العَريبُ إلى 
مَكانٍ من سال اسْكتّْندا ذَكَرَ أنَّلَهُ فيه أضيقاء. عَلى أَنْ ينل الفبطانُ مُقابل ذلِكٌ سَمَّينَ 
0 في تنْسيء » بِرَشاقَةِ مَظهَرِِ وحُسْن تَصَرَفِ أكرّا طَيّباء فقلْتُ وأنا أََدمْ 
لَهُ طَعامَ العَشاء: «أَنْتَ إِذًا مِنْ أَنْصارٍ آل ستيوازت؟؟ وكُنْتُ بِذَلِكَ أسْعى إلى مُبادليه 
الحَديثٌ. 


أَجابَ» ومُوَ يَْرَعٌ في تَنارلٍ الطّعام: «وأنْتَء كما يُوْحي لي وَجَهُكَ البائسٌء واحِدٌ 
هِنَ الرّعاع أتباع المَلِكِ جورج.؛ 


وكُنْتُ فِعْلّا مِنْ أنصارٍ المَلِكِ جورج لكِني لَمْ رد تَحَدَيُ فَأَجَبْتُ إجبَةٌ غامضّةً 


فأضاف العَريبُ بِلَهْجَةٍ مَرِحة: يعني لا شَيْء. يا سَيْدَُيْنَبيَْ ا ثي كوب العصير 
قُلْتُ: «سآتي بِرُجاجَةٍ جَديدَةٍ يا سَيّدِي ؛ ثُمّ ذَهَبْتُ إلى عَرْقَةٍ اله 8 5 


وتاج عض المُوَّنِ. 
وبَيْتّما أنا أَهُمّ بدُخول العْرْمَةِ تَنامَثْ (وَصَلَتْ) إلى مَسْمّعي أَضواتٌ خافِتةٌ ثارث 


يْتّ ما أَمكتي زاِقًا فرَآيْتُ اليد رايس والقبْطانَ هوزن يَتَآمَران: لِقئلِ الغَريبٍ 
وسَليهِ أوالة. 


نض 


اتمكاي لشفت ولد رذني باو زد كد 4 أحافِظ عَلى مُدرئيء 
فدَخَلْتٌ الف وسَأَلْتُ عَنِ المفتاح» و5 كني لم أشمَع غَيْتًا 

متف رايفش: «هلِه فُرْصَتا! روين قاورٌ عَلى أن يَأتِينا بالسشلاح.6 

واكَقٌ المُبطانُ عَلى ذَلِكَء وقال وهُوَ يلقت إليّ. َعَم لِك الرَجْلٌ المتَهَوّرٌ 
الطَّيِشُ حَطْرٌ عَلى السّفية. يا دوين» ُريدكَ أنْ تأَيينا أسْلِحَينا وبالبارود مِنْ خزائة 
الشلاح في العَثيّر الحَلفِيٌ. تَأنْتَ أل البحَارَة إثارٌَ يلشّكوك ويَسْهُلٌ عَلَيِكَ لِذلِكَ أن 
تع ]نا تفلك 5ك اك ب بَعْضٌ المال وأَعِدُّكَ آنْ أشعى جَهْدي لِمُساعَدَتِكَ 
ل إلى آثريكا.» 

كطاعزث بالقبوية لجنيا كنك أغرث أني لن أعرن بدا شريكًا في جريعة قئل. 
لدَلِكَه فإني» عِنْدَما عُدْتُ إلى العبرِ الحَلفِيء أطلّغْتُ الَرِيتَ في الحالٍ عَلى الْخَطْرٍ 
الذي يُحينٌ به وتَعَهّدْتُ د يِمُسائَدَته. 

تصائحنا وتعارَفنا. أخبررني أنَّ اسْمَة الحقيقيٌ أن ستيوازت» لكِنٌّ أضدقاءة يَدُعوئهُ 
أن برك. ولَمْ يَكُنْ آمامنا منسَع لِحَديتِ طَويلٍ فشرْعانَ ما سيَكَْشِفُ القْطنُ عِضياني 
لَه ويَبْدَأُ القُجوم. 

نْهَمَكْنا سَريعًا في تَمَخْصٍ أَسْلِحَينا ومَواتفنا الدُفاعِيّ. كان بَيْنَ أيْدينا عَدَدّ مِنّ 
المُسَدَّساتٍ طُلبَ - د 500050727 


د وقال: ميَكُفوئنا ويزيدودً! سأدافُ عَن الباب المَفْتوحء يَينَما 
التَهُويّة والإضاءة) وذَّلِكَ الباب الجازينٌ المُقْقَلِ. لا تُطلق 
الثّارَ في هذا الإتّجاء لِتَلا تُصيبني.؟ 


؟ 


أسْرَعْتُ إلى مَوْقِعي. كان كَلْبِي يَحْقِقٌ حَمَقانًا عَديدَاء وكُنث تف حَوْقًا. 


كُنْتْ أغرفٌ أننا يلد لحني كُنْتُ مُقييعا أنَّ المَوْتُ دفاعًا عَنِ النَفْسٍ خَرٌ مِنَ المَوْتٍ 


رَعاع المَلِكِء ولَنْ يُحْجِمَ (تَراجَمَ) الآنّ.» 

َم يَقْلٍ الَبْطانُ للكَريبٍ عَيْق آكَر لكِنَهُ وَمقّي بِنَطْرَةٍ غاضبة كَريهةِ وقالّ بِصَوْتِ 
فيض مَشْحونٍ بالوّعيدٍ: 

«لَنْ أنسى فِعْلتَكَ أَبَدَاه يا روين.؛ ثُمّ استدارَ وَمَضى. أمَا أنا قَقَدْ جَمَدَ الدّمُ في 


وسُرْعانَ ما وَصَلٌ إليْنا صَليلٌ الشّيوفٍ الي كائث تُوَرّعْ عَلى البَحَارَةء كُمّ 


الْقَضّ عَلَينا الرّجالٌ. 


وكات أوّلَ القَثْلى السَيدُ شون الذي قاد المُجوع. فَقَدْ تتَحَى صَديقي الجَدِيدُ جانبًا في 
حَرَكَةٍ سَريعَةٍ بارِعَةٍ وعَرَرٌ سَيِقَهُ في بِجَسَدِ خضي 

ببسيس ميس صَديقي رانْشم. 

نّم حاوّل ححمْسةٌ ِجال تَحْطيمَ الباب ب المُفْمَلٍ. وعِنْدَما تَمَكَنوا مِنْ 
عي اله لاا اما 


باد الضقت مجأة قد ]زد الأعداء للتملموا جراخهم. ووَكَفْنا وَحْدَنا في جَوٌ 
العُرئَةِ العا بالدَّخانٍ ورائحَة البارودٍ اللا وقد تتطّحَ الَكانُ حَوْلنا يالدم على أي 
حال. كُنا تَعلّمْ أن انيصارّنا غَيْرٌ نهائيٌ فرحنا تننَظِرُ مُجومًا جَديدًا. 

وسُرْعَانَ ما بَدَأ الهُجومٌ المُنْتَظرٌ وراح البَحَارَةٌ يُهاجموئّنا من جِهَتّي 
الأَمامِيٌ في وَفْتٍ واحِدٍ. كُنْتُ مُسْتَعِدًا لهذا الهُجوم؛ وصَرَعْتُ و 
الكُوّةِ إلى داخل العُزكةِ. 
صَرّباتٍ 
نالَهُمْ ووَلُوا هاربين. 

ملآ الإنصارٌ آلن تَهوَة ومرحا. وم في تَفْرَةِ زهو أَغيية بن الشكَانِ المَحلَينَ 
في المرِتفَعاتِ الا ملي يَصِفتُ فيها ذَلِكَ الايصا. وعَلِمْتُ فيما بعد عِنْدما جم 
لي كَلِماتٍ يِلَْ الأغَِْةء لله لَمْ يْأتِ عَلى ذِكْري فيها! 

أمَا أنا فد تَدَكَرْتُ عِنْدَما مَدَاَ م ضَحيجٌ المَعْرَكَةء أني قَتَلْتٌ ثَلانَةَ رجالِء فشَعَرتُ 
انان ورت فَجْةٌ أزتجُ او كما ا ييكي الأطفال. 

نسي ألن مِهْرَجائَهُ وأحاط 
وبَعْدَ أنْ طَيّبَ خاطري فليا رَأى أن 
بَِوْبَةٍ الجراسَّة الأولى. 

بَدَتْ يَلْتَ اللَيْلَهٌ صاوئةٌ صَمْتَ القبورٍ. وكُنْتُ أنا وآلن تَارَبُ الجراسّة كُلّ ثلاث 
ساعات. وفي صب ل الاي جَلَسْن تَحْنْ الإنْيْنء اول طَعامَ الفطورٍ وقد 
نّ عَلى عبر الحَلفِيٌ تَغني أئْنا تُسَيْطِرُ على أَحْسَن سَنِ الأَطِمَةٍ وأفْضَلٍ 


لاح قَوقّ منْنٍ السّفيٍ. 
وَفِي أَلْناءِ وَجْبةٍ بْةِ الصّباحٍ تِلْتَ أَكَدَ أن صَداكتَنا بن قَدّمَ لي زرا من أَزْرارٍ مِحْطَفهِ 
الفِضْيّه وقال: «اختفظ به تَذْكارًا لِقَحْداثِ اللَبْل السَابقة. إذا أَرَيْتَ هذا الزّرّ في أي 


مَكانٍ فسَيَمْدٌ لَك أُضيقاءٌ آآن برك يَدَ العَْن.» 


؟ 


الْجَيْد الإنجليزي. 0 تَحِقٌّ بِالاسْكُتْلئدِيِينَ المُطالِبِينَ باسْتِعادَة عَرْشٍ آل 
ستيوازت. وكانّ أذ تكن الج الإنجليزيٌ التُظاوِيٌ المُدَرّبُ التابعٌ لِلمَلِثٍ جورج 
الأول في مَعْرَكَةٍ كالودن الشَّيرَة مِنْ سَحْقٍ الجَيْشٍ الاسْكُتْنِدِيٌ غَيْرٍ المتَماسكِ. 
وسَأَلْتُ ألن عَنِ السَبَبٍ الّذي حَمَلَهُ عَلى البَقاءِ في اسْكُبْلْدا بَعْدَ ِلك المَعْرَكََ وكَدْ 
بات خخارجًا عَلى القانون. 

قال مُوَضْحًا 4 تقوم 0 مُنْتَظَمَةٍ 7 1 َيْنّ اشكئلنْدا وَقْرْنْسا في خدمة قائدي 
أرذشيل. الزارعوة 
مِنْهُمْ لَهُمْ ضَريَةَ مُمائلةً. ومُهمّتي 
يُقِيمٌ أرذشيل. 

سَألْتُ: «ومل ذْكَمُ المُرَارِعونَ هِذِه الضّريبةَ الثائية عَنْ طَيِيَة خاطر ؟1 

أجاب: انََمْ. يَدْفُعوتّها عَنْ طيبَة خاطر. ويْنَظَمُ هذ العمَلِيَة جيمس شَقيقٌ أرؤشيل.0 
دَيِذٍ أي . عَلى الم مِنْ أنّي مِنْ أَنْصارٍ المَلِكِ جورج. مُقَدْرٌ لهؤلاء القَوْمٍ 


جورج؛ يعو نَّ لآل ستيوازت» إخلاصًا 
نَ أَجْمَعَ هِذِهٍ الضَّريبَةَ وأخيلها إلى َرنْسا حَيِثُ 


75 


رتك يس قر ومجهد لقال 0 عاك ميل شَ 
اب ليضيكه لنت كية ل مر:- تبن كنت تلت لأ 
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اس 
فأجابٌ بِصَوْتٍ يَخْنْقُهُ الحِفْدٌ قايلا: «مَنْ هُوَ؟ عِنْدَما قُهرٌ الجَيْشُ الاسْكُتْلئدِيٌ في 
مَعْرَكَذٍ كالوون أَجْيرَ أرذشيل عَلى الْقَرارٍ إلى قَرَمُْسا. صادروا أَراضِيُ وجَرّدرا أهْلَهُ ين 


السّلاح. بل مَنَعُوهُمْ مِنْ لُبْسِ شِعارٍ الل لكِنّهُمْ لَمْ يَقْوًَا عَلى نرْعٍ الإخلاص مِنْ 
قُلوب أبْناء الشَّعْب. وهِذِه الضَّريبَة تيت ذلِكٌ. 


انم عى كولن كاميل إلى التَرْبِ مِنْ جيفس شَقيقٍ أرذشيل. وتَمَكنَ هذه الوَسيلة 

مِنِ امْتِشافٍ الطَّريقةِ الّي تَتسَربُ بها الضّريبَةُ الثَنِيَةُ إلى خارج اليلادء وآسَرّ بالآر 
1 سَدوه المَِكِ جورج. فطْرة أَنْصارٌ أردْشيل من مَارِعِهِمْ وبركوا يُتَصَوَّرونَ جوعّاء 
وَاسْبْدِلَ بِهِمْ مُرَارِعونَ آحَرونَ مِنْ رجال كامبل. 


وقد لُق كولن كاميل» لحيكيه الكَسيسَةٍ يلْكَ وكَغْرِهِ الأخمرء بِالتّمَبٍ الأَخْمّر. 


ئُ يدهم كَريَا َمَنَ شر وروء هقد أمْسَمْتُ أَنْ ألايقة وأقئلةا» 


ذا 


ما إِنْ أنْهى أكن كَلامَهُ حَتى رََيْنا القبَطانَ يقل نَحْوّنا يادي القَلقٍ ويَسألنا أنْ يُراوِقَُ 
إلى ظْرٍ التكفيتة. 1 
وبّدا نا أن في دَعْوَيَهِ يَلْتَ مَخّد لين لبْقتَه 
كان الظَّلامٌ آتذاكَ 
السَاجِلٍ الصّخْرِيٌ. وقَدْ رَعِبَ القبْطانُ 


ئة بالنء عَلَُّء وَهُرَ ابن يَلْكَ البلاوء 

كر أن أنه ليس بَحَارَاء لكِنَهُ وَعَدَ أنْ يَبْذْلٌ جَهْدَهُ. وكَذ تَمَكّنَ بالفغل» بِمُساعَدَةٍ 
السَّفِينَهٌ واصِطَدَمَتْ بِبَمْض الصٌّحْورٍ المُجِارِرَق 
بَمْضٌ حَسَيها في مَوْضِع الاضطدام كظايا. ورَقَمنا كُلنا 


وسُرْعادَ ما تمالكتٌ تفْسي فَوَقَفْتٌ ورَكضْتٌ تَحْرٌ جاتب الشفيئة. فرَأَيِتٌ. عَلى 
اا لك 6 5 30 فس ع سك » س"ظ ررك به عي 5 
صَوْءِ القَمَرِ أَثنا َرِيبونَ ذا مِنَ الشَّاطِيء لكِنْ الي كائث مرق السّفيئَة تخريمًاء 
وسَمِعْنا البَحَارَةَ الجَزْحى في الْعَثْبرِ المي يَصيحول مُسْتَغْيثِينَ. 


جَرّ رايقش وأحَدُ البََارَةٍ قارب النّجاةٍ إلى جاذِب الك 
يَصيح قائًِا: «اخمنا يا رَبّ!» 
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عَلَيْنا مَوْجَةٌ هائلةٌ 


في يَلكَ ا 
لخر 

كِدْتُ أَغْرَقٌء وَالتَلَفْتٌ ماء كثيرًا. لني تمَكَنتُ أخيرًا من وفع أسي قوق الماء د 
أن سبحا مار وَوَجَذْتُ كفسي مُنْشَفِلا مين 4 تي على التفْسٍ قر ِنِ المتمامي 
ِالوَجْهَة الي أتحرّهُ فيها. 

على أيٍّ حالء فَقَدْ رَمى القَدَرَُيْنَ يَدَيّ جُرْءًا مِنْ سارية ١‏ سَفِيئَة تعَلّفتٌُ به وحَمَلَئي 
إلى الِياه الهادئقء حَيْتُ شَكَرْتُ رَبِي عَلى بقائي حَيًا 
الْخَشَبَةَ وتَوّضْتٌ الماء إلى الشَاطِي ووَقَعْتٌ عَلى رمالهِ مُنْهَكًا بائسَاء ونِمْتُ نَوْمَا أَشْبَة 
بالإغْماءِ. 


قَلَبَتِ السّفِيئة. ورَأيِتُ نَفْسي عدف في 


عِنْدَما أكقْتُ الْتَقَت حَْلي أَبْحَتُ عَنْ ناجينَ كلَمْ أ أحَدًا. فمَشَيْتُ وَحيدًا بائًِا في 
> مر مو 


انّجاء الشَّرْقٍ عَلَي أجِدُ أحَدَا م مِنَ النّاسٍ. وسُرْعانَ ما اعَتَرَضَني لَهرٌ يَبْلغ عَرْضْهُ يِضفَ 


كعولت 2 عَنِ اتُجاهي وتَبِعْتُ مَجُرى الثَمْرِ أَبْحَتُ عن طريقة أَعْبرُهُ بها. 


أصابني. عِنْدَما وَعَيْت هذَه الحَقِيفَة هَلَعّ وإخساسٌ عريرٌ بالوَحْدَةٍ. وزاد في يُؤْسِي 
أني رَأَيتُ دُخانًا يتَصاعَدُ مِنْ مِدْحََةٍ بَيْتِ قائم عَلى البَرّ القريب مُقابل الجَريرَةِ التي 
عَلِقْتٌ فيها. 

كُنْتُ أنَضورٌ جوعًا فتناوَلتُ مَحارًا تبي هشَعَرتٌ بمَعدني تَنقلِبُ وتقيّاتٌ يرارًا. 


قَهْرَا وقد رَأَيْتُ نِضْفَ ميل م وو اضر هع اناس طرق العباو رامنا 
تعَدَدتُ على الأزض وحاوَلْتٌ أنْ أنام. 


8 


لم أغرف طوال يختتي كلها كخرية اشَدّ مَرارةٌ على التَّْسِ مِنْ يِلْكَ التي عَرَفتُها 
0 صَغيرًا َي 
0 
سَكَانٍ 


. 
0 


دك إنسانا في 
أن رَدَ بَحَارَة القارب 


لق وا ع م اوسماة م 
ونج كدت اناي القيك الذي قارب الصَّيْدٍ الأرّلِ عَلى 


عمل بار 


عبيها إلى الب الوئيسي. 
يتما رقن الجياة الضّحْلَة تناريتتي مشاعرٌ الانتياج لخلاصي والَورَةٍ 
عَلى بس لِعبائي. 


وهكذا بدت تَفْسي عَلى شاطي راسمل الأجرَه توج نشو انول الذي ريت 
الدَّخَان يَتَصاعَدٌ مِنْهُ قَوْقَ الجَزيرة. وَصَلْتُ في نَحْوٍ السَادِسَةٍ مِنْ ذلِثَ المَساءٍ كوا 


مُْخَِضًا حَشِنَ المَطهر. 

ورَأَيْتُ عَجورًا يَجْلِسٌُ خارجَ الكوخ يُدَحُنْ غَلْيونا. إِسْتَفْسَرْتٌ مِنَ العجوز عَنْ 
مَصِيرٍ بَحَارَةِ السَّفِيئة المُحَطَّمَق فأَعلَمَني أن عَدَدًا مِنّْهُم قَدْ وَصَلّ الشَّاطِيَ سالِمًا وأقامَ 
في كوه بَعْضَ الوَقْتِ: 

سَأَلْتُ. «أكانٌ ب 


َيْنَ التّاجِينَ رَجُلَ ذو ثياب مُمَيْرة؟: 

أجاتٍ أن كان بيد يَْنّهُمْ وَجُلٌ لا يَلْبَسُ ياب بَحَارِ. نُمّ رَأيئة هيف فَجْأةٌ: «لا بْدّ نك 
القتى الذي يَحْمِلٌ الزرّ الفِضيّ.» 

أَجَبْت وآنا أيه الرّ: آنا عو 


قالّ: «إنَّ لَتَ عِنْدي رسلَةً. عَلَيِكَ نْ تَلْحَقٌّ صَدِيقَكَ إلى م 


عَبْرَ توروسي.؟ 


َم آَمْكَلنِي كوحَهُ وعَرّفنِي إلى رَوْجِه. واسْتَمَعَ الزّوْجانٍ إلى مُغامراتي ثُمّ سَمّحا لي 
اذ يبلك لاه كر جوماء رك لي كاتا" 


ده 


ذلك في مع اليَوْمٍ الثذلي رخلتي. كانت التسيرة 5 إلى توروسي طَويلَةٌ. وكن 
اليف فعَيرًا يُعشْشٌ في طايه المَُسَوّلونَ واللْصوصٌُ ومُطَاعٌ الطأرق. وقد حاوّل الدَّليلُ 
الذي اسْتَأجَه لدي عَلى الطَريقٍ أن يَسْلْي مالي. ذا فإني شَعَرْتُ عِنْدَما وَصَلْتٌ 
0 
تغليماتي هُناكَ من دُبَانِ المُعَدَيَةِ التي تَصِلْ بَيْنَ توروسي وكثلوثشالن. 

لم أخينٍ من اصرف أول الأنزاتع تبان المعدية إن وض عل لايل تغلومات 
توصي | إلى ألن. ثم كان حَظي مَعَهُ حين أرَْنهُ از الفِضَيّء خَيرًا مِمًا سَبَقّء فدَلّني عَلى 
الطَريقٍ التي أسْلّكُها. 

مَكَْثُُ فقا لي . دلِأَنّكَ القتى الذي يَحْمِلٌ الزّرٌ الِضيّ عَلَىَّ أن أساعِدَك. لكِنْ حاؤز 
بَعْدَ اليَْمٍ أن تَرقَعَ صَوْتَتَ بِالسّؤالٍ عَنْ آلّن برك أو أنْ تَعْرضٌ تُقودك الَذِرََ على سيد 
اسْكُتلئدي. ٠‏ 


نكي 


شَعَرِتُ بِالْحَجَلٍ مِنْ نفسي واغْتَدَرْتُ. 


.ع مومع 


َصَيْتُ ليه في فُلدُقِ في كِنلوتُشالن. وبَدَأثْ في صَباح اليَوْمٍ التَالي لني إلى آين» 
مَنْطَفَةِ لآن. وكائت الرَحْلَةُ تَستَفْرِقُ يَوْمَيْنٍ وَسْطّ أراض وَعْرَةِ وحَطِرة. 

وقَدْ سَرَّنِيء لِذَلِكَء ني تعرَّفتْء في الجُْءِ الثّلي مِنْ أشفاريء عَلى مُبَشْرِ جَوَالٍ 
يُدْعى السّيّدَ مَنْدِزلائد. ود وَاقَقّثْ طِباعٌ ذلِكَ المُبَشّْرٍ مُيوليء وَبلتُ دَعْوَتَهُ للإقامة 


َم أن راغِبء عَلى أي حالل. في التَعرْفِ على جون كليمور. الذي وجني ألّن إلى 
أن أقيم بتي سِنْدَهُ. فإ تخربتي مع سُكَانٍ المُرْتفَعاتٍ الجفاةٍ لني أبدي مِنْهُمْ جات 
الحَذَّرٍ, 

َثْر علَيّ السَبْدُ ملزلا في اليم التَاليء مسيرَة كهارٍ كايلء إِذ تفلي في رَْرَقِ 
َبْرَ أَحَدٍ الخُلْجانِ إلى مِنْطَمَة آبن. 

لاحظْت. وتَحْنٌ تَعيْرٌ الخَليجَ وَمَضاتٍ حَمْراءَ تَتْبَعِثُ مِنَّ الأراضي المُحاذيّة 
لِشَاطِي. سَأَلْتٌ عَنْ يَلْكَ الوّمَضاتٍ فقيل لي إنّهاء في الغالب. صاورَةٌ عَنْ نود المَلِكِ 
جورج الْذِينَ جاؤوا يَطْرُْدونَ أنْصارَ آل ستيوازت في َلْثَ المِنْطَتَةٍ مِنْ مَرَارِعِهِمْ. 

نري القاربُ في مكانٍ مِنّ المَاطِيٍ قريب مِنْ تلو في مِنْطَةٍ ذاتٍ أَشْجارٍ. ومُناكَ 


0 


جََمْتُ أستريح وناو عَيَْامِنَ العام وأدكُرُ في أمري. 


تَرَدّدَ صَداها مِنْ حَوْلي. نت مرق 
ا بل >5 جضت أخز لذن وك الني. هاي 
مَظْهَرُه مُحابيّه والثَالِثُ خادِمّاء والرَابِعُ ضابطًا. 

ِعْتَرَضْتٌ المؤكِب وحَيَيْتٌ ايد وسَأَلْتٌ عَنِ الطَّريقٍ إلى أونشازن. 

تََرَ الك + جُلٌ إِلَيّ يَظرَةٌ ثاقِبةٌ وقال: «مَنْ تَقْصِدٌُ هُناك؟1 

أَجَبْتُ: «أَقْصِدٌ جيمس غلن.» 

رَآِتُ الّجَهُمَ غلى وج الرّجُلٍ فأشْرَعْتُ أضيفتُ قايلا: «أنا من رَعايا المَلِكَ جورج 
المُخْلِصينَ.؛ 

أجابّ» دون أن يَبْدُوَ مُطْمهِئا إلى كلامي. عَظيمٌ ولكِنْ لِمَ تَقْصِدُ أخا أرذشيل غَيْرَ 
التّقيقٍ؟ وَلْتَعْلَمْ انّي صاحِبُ تُمَوذِ هُنا. إن قوَاتٍ المَلِكِ تحت إمْرّتي.» 

أدْرَكْثٌ عِنْدَئِدٍ أي أواجة كولين كامبل» النَّدَتَ الأَخمَرٌ - عَدُوَ أن الأكد. 

شَرَعْتُ في الجّواب. لكِنْ ما مِيّ إلا لَحَظاتٌ حَبّى الْطَلَقَتْ رَصاصّةٌ مِنْ أغلى تلق 


ومّوى كامْبل مِنْ عَلى حِصائِهِ وهُرَ > قائكا ات 


َثْرَ المُحامي عَنْ حِصانِهء ورَقَمَ الرّجُلَ بَيْنَ راعَيهء فوَجَدَهُ دون حرالكٍ. مات 
التَّْلَبُ الآخمد! 

لي المَشْهَدُ الحْرَرْع ووَقَفْتُ جايدًا كلحطية. ثم لمحت بطَرَفٍ عَيي شَخْصًا 
مُتشِحًا بالسَّوادٍ يَجْري فَوْقَ التَلَةِ هاربًا. لتقت وصِحْتٌ: «ذاكَ هُوَ القايلٌ!» 


جَرَيْتُ تو القاول أطاركة سيعت التحامي يصيخ: «عَكَرَةُ جُتهَاتٍ لِمَرْ يُنْسكُ 
ذاكَ القتى. إِنّهُ شَريكٌ في الجزم أَْسِلٌ إلى هنا لإعْيِراضِنا وإيقافنا.» 

سَمِعْتُ ذْلِكَ فدَبّ فِيّ الهلّم. كُنْتُ المُطارة فصِرْتٌ الطَرِيدَ! لتقت وّرائي فَرََيِتُ 
ذّوي المَعاطِن الحَمْراءِ مِنْ عَسْكَرٍ السُلْطَةِ في أَعْقَابي. 
انا 


وي اللّحْظَةٍ التي بدا لي فيها أن مُغامّراتي قَدْ وَصَلّثْ إلى خارمَةِ مُحْرَِة سَعِغْتٌ هِنْ 
عَلى يميني صَوْنَاحَفيضًا آمرًا يقول: 
«تَعالٌ هنا بَيْنَ الأشجار.» 


كان الجُنودُ يُوشِكونَ أنْ يُطبقوا عَلِيّء فأَطَعْتُ الصَّرْتَ الآهِرَ دون تَرَددِ. وكات 
طَلَقَاتُ المُطارِدينَ قَدْ أَحَدَبْ تَتَطايرٌُ حَوْلي ويَتَرَدةُ صَداها في أَرْجاءٍ الغابة. 


كان ذاكَ أكن! 

قال لي: اتَعال» اتبَغني! ثم سيسيت . رَكَضْتٌ مُجاريًا سُإْعَتَهُ أمْيالٌا» 
ََد أَوْرَئي الْحَوْفُ أنْدامًا مُجَنّحَة. آخيرًا ازتمى أكن عَلى الأْضر» وَسَقَطْتُ إلى جانبه 
وقد كادّث أنفاسي تَتقَطُمٌ. 
نا 


كمالك أن نَفْسَهُء بَْدَ يلّكَ المُطارَدقٍ قبْلي. وَقَف والْتقَتَ حَوْلة مُتهََ ثم عاة 
وجَلّسَ إلى جانبي. 


قَنْتُ وَجهِي بَيْنَ الآغشاب. كُنْتُ كَذَ رََنتٌ نيلا مِنْ ُبَلاءٍ البلاد 
ك1 كد صخرت ين الصدمة يكذ وكانيا الحدرة عل ذلك 


0 خم 
أَجَبْتُ. ووَجهِي لا يزال مُعَطّى. «لاء لنت مُتْعبًا. لكِنء عَلَيْناء تحن الإنْتين. أن 


ق. أَحْبَْكَ يا آلن كثيرّاء لكِنْ طَريقُكَ غَيْرُ طريقي.» 
شألني وقَدْ عَلَثْ وَجْهَهُ نَظرَةٌ جادّةٌ: دوّما الدّاعي؟؛ 
أَجَبْتُ باتفعالي. «ألا تَعلَمُ؟ إن في الطَّريقٍ رَجُكا مَْتولا أَقْسَمْتَ أَنْتَ عَلى قَثْله.» 
رَدَ عَلَيّ أن بِرَةِ غاضِبَةِ قائلًا: د«أنَظْنْ أئي» إذا أرَدْثُ أن فلك أقوم بدَلِكَ في 
مِنطتيء فَأَجِنْبَ على شَعْبِي المَتاعِبَ؟ وهل آني لِمَدْلِهِ ليس معي إل فق ضَيْد؟» 
نَظَرْتُ لي فَرََيْتُ أن ما كان يُمسِكُه بد البُشرى لَمْ يَكُنْ لا إلا قَصَبَة َيِه 


أضاف أل يقولٌ: «والآنَ أَقْمٌ لَك يكَرَفي أَنْ لايَدَ ي في كَل هذا الرّجُلٍ.» 

صِحْتُء وقَدٍ الزاح عَنْ قَلِي عِبْءٌ تَقِيلُ: «حَمْدًا للواه 

عدت يدي أصافخة مرا ع مني الطامة. وترَدَةَ أن في مُصاقحتيء كم قبل 
عَلى يدي بِكِلْتا يَدَيْهء وقال إِنْه لاي يَغفِرٌ مِثْل هذه الإهائة إلا لي. 


يفنا 


نْطَلَُنا مَعَا إلى مَنْزِلِ جيمس غلن. ووجدَنا أنَّ نبا اغتيال التَّْلَبٍ الأَخمر قد يَعَتَ 
لهل في أل الت لوم 


عقت سر ]ان وشت عطقا رع اا 
إلى حاقّة الله كان يتََكمُ وُصول دوي المَعاطِب الحَمْراءِ مِنْ جُنودٍ | 
وأخرى. 

جاتنا خادمٌ باد وسلاح وذ 


0 أَزسلُ لك ناكزرك تبلق كور لجان 
حالا. سَيدٌ سَيَتَهِموتَكَ بِقَثْلٍ كاميل. وسَبَفلِونَ الأَرْض بَخْنًا 
ذ تخري شُكومهُمء إذ إني ريب لل ويغرفون اك لجأت لي وت ندي في 


مُناسَبَة سابقّة » 
َم تَطرَ نَظَرَ إِلَيّ وقال: «إنّْهم يَبْحَئونَ عَنْك. يَظَْونَ نت شيك في القَئِ وإذا سكول 


يلوق 2 


باشم القايلٍ.» 
كان وَجْهَهُ في 1 الكّلام شاجب وكان يكْثْرُ من قَضم أظافره 
تظَرناء أنا وألّنء واحِدٌنا في وَجِ الآترٍ. عد وَجَدنا 
لَمْ تَرْتكِيْها. كان مِنَ العَبّثِ مُحاوَلةٌ تِ باينا أمام السلْطة. ذا وَدعنا جيمس وَداع 
سَرِيعًا وانْطَلَفْنا في ظلام يَلْكَ ا العم ِرَة مُطْمَوِيْنِ إلى أن الظَلامَ الدَامِسَ يَسْيرٌ 
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تَحَرٌ كاتنا. 


0 اهاقس عه 


كاد يميه وسَّر كْض حَنَى تَعْجَرٌ عَنْ مُواصَلَة الرّكْضِء فتشعى 
عَرْوْلة 5 ان تلتق فيها أنْفاسَناء لنُعوة بَعْدَ ذلِكَ إلى مُواصّلَةِ الرّكْضٍ. 


وَصَلْنا عِنْدَ الصَّباحٍ إلى واد تُعَطيهِ الضّحخْورٌ الضَّخْمَةُ وجري فيه هر جياض . 


قال لي ألن: اتعال: عَلَينا أن تَْبْرَ التَهْر فَيْسَ في هذا الجاذب ما يَسْمرُنا. إننا هنا 
مَكُشوفان.» 


ايان 


رَكَضَ في اتّجاوٍ التهْرٍ وَقَمْرَ إلى صَخْرَةٍ في وَسَطِهِ. قَفْرْتُ مِنْلَُ وكذث أذ 


وَثَفْنا مَعَا عَلى يَلْكَ الصَّخْرَةٍ الصّعْيرَةٍ الملل ومِنْ حَوْلِنَا الماءٌ الجارِفٌ. وكانّ لا 


يَزالُ عَلينا أنْ تقوم بقَفرَةِ أَوْسَعَ مِنْ سابقتها. 
الأخرى فَأَكٌد لي أني لَنْ أتمَكّنَ يِنَّ الؤصولٍ إِلَيْهاء فعَطْيِتُ 
ي. َزّني ألن زا عنِنًا وصرَحَ بِكَلِماتٍ لَمْ أسْمَغ ينها شط هَديرٍ الِياه كَلِمَة 


فكت انق 74 يهال حصن و بمج 000 امعان 2ج عمس عوده به 
عَرّني مره ألخرى وقوّب عَفَيه من أذ وصاح: تعلق أو اعرف 1 ثم كَمَرَ فر هائلةٌ 
أَوْصَلَيْةُ إلى الجانب الآخَرِ عِنّ افر 


فز الآنَ فلن أَمِْرَ بدا تَحَفَرْتُ ورَمَيْتُ يجسدي كُلَوِ في قفر 

تَمَكْتٌ مِنَ التَعَلَقِ بالطَرَفٍ الآحَرٍ. لكِنّ جَسَدي كان في الماء. ولمْ أكُ افير 
عَلى مُقَاومَةِ يارِ الماءِ الجارفٍ طويلاء فأشْرّعَ آلن يُمْسِكُ بي مِنْ شَعْري ويَشُدّني إلى 
يد الأمان. 


وَصَلْنا أخيرًا إلى صَخْرَةٍ عالِيَةِ شَدِيدةٍ الإنُجدارٍ ذاتٍ قِمَةِ مُمعرَة. تَسَلَقَ أن إلى قِمّةٍ 
الصَّخْرَةٍ ودَلَى لي حِزامَةُ» وشّدَّني إلى قَوْقٌ. 
بَْسَمّ لي وقالّ: «الآنَ آمامنا فُرْصّةٌ لِلرَاحَةِ.» 


وكانَ جُوابي عَلى ذْلِكَ ١‏ ني ازْتَمَيْتُ على الأَْض في الحالٍ وعَرِقْتُ في لَوْم عَمِيقٍ. 

ِسْتَبْقَطْتُ عَلى ألن يَضَعٌ يَدَهُ عَلى قَميء ويَهْمِسٌ. ١صه!‏ إِنْكَ تُضْدِرٌ شخيرًا.» 

أَجَبْتٌ 2 ب 3وأي ضير في ذَلِك؟» 

أوْمَا تن لي لِأَنْظْرٌ إلى أَسْفَلٌ . نَظَرْتٌ فَرَأَيْتُ عِنْدَ قاعِدَةٍ الصَّخْرَةِ مَجْموعَةٌ مِنْ ذّوي 
المَعَاطظِفٍ الشطراءء ورَآيْكٌ خوّاصًا مُرَاقووَ نطق كلها 

لَمْ يَكْنْ أمامّنا إلا آنْ تَفبَعَ في مكازنا قَوقَ الصَّخْرَةِ تَحْتَ أَشِعَةِ الشَّمْسٍ المُحْركة. 
وَفي نَحْو السَاعَةٍ التَانِيَة كُنَا قَدْ شَعَرْنا وكَأَنا شُوينا أخياءء ولَّمْ تَعُذْ تُطيقٌ الصّبْر عَلى 
الحال. 
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حوور ...+ ا 
رَأيْنا في مَوْضِعِ قريب مِنَا ُْعَةَ ظَليلَ امنا عَلى أنْ تُخاطِر بِالترولٍ مِنْ فَوْقٍِ 
الصَّخْرَة. فلِلْمَوْتِ طَحْمٌ واجدٌ َِرْيَة شَمْسٍ كان أمْ بضَرْيَةِ سَيْفٍ. 
تَمَكَنَا من الؤُصولٍ إلى البّقْعةِ الظَليلةِ سَالِمَيْنِ. فَمَكَئنا مُناكَ إلى أن اسْتَعَذنا قُواناء 
4 م المسيرة. 


رشاقاء وما إن ديت ا 0-5 
أخيرًا وَصَلْنا إلى جدْوَلٍ جَبليٌ تاق عَميقء ايند حُمومنا جازيًا وعَطّسنا وَأسَيْنا في 
مياه الباردة المُنْعكَّة. 


2 


عِنْدّما أطْفَأنا عَطَسّنا كانّ اللَْلُ كَدْ عبَطء فاستأتفْنا مسيرَئنا مُخَلَْيْنِ الَسْكَرَ وراءَناء 
طَلّمَ القَمَرُ عَلَيْا فأضاء أمامّنا جلا ومَضيقًا بَحْريًا. ومُناكَ عَرَفَ ألَنْ طَريقَةُ فانْشَرَحَ 

صَدْرُهُ وراح يُصَهْرٌ صَفيرًا عاليًا. وأذرَكْتٌ أنْنا بتناء إلى حينء في أَمان. 
1:١‏ 


وَسَل عِنْدَ القَجْرِ إلى المكان الذي تقصدة: 
بدا لي» عَلى الرُعْمٍ مِنْ 2 
وتقُضي الوَقْتَ في صَيْدٍ السّمَكِ. 


ابن جَمِيلا ساجرًا 


عَلّمَي آلن المْبارَرَة ب لسينياء وكانّ مُعَلّمَا صارمّاء يَضْحُبُ إِرْضَاوٌة» » لكي تَعَلّنْتُ 
مِنْهُ الكبيق. 


0 تحمل 1 لير اش اي 


ا مِنْطْقَةٍ ا 
واه 5 ل م ا 1 
في خخططٍ الهَرّبٍ. لكِنْ كان عَلَينا قبل كل شَيْءِ أذ 


وُجودناء وتَسأَلَهُ أَنْ يَجْمَمَ لَنا مالا. 


حَطَرْتْ لأكن فِكْرةٌ قريدةً. سألي أوَلَا إنْ كُنْتُ أعيرُه الزّرّ الِضيّ الذي أغطاني إيَاف 
نُ لم يَكُنْ رايبا في قط خرن مْطفه. 

ّم شَنَّ ريطا صَبًْا نْ بطائة كوب وبَط به ال إلى عودينِ مُمَصَالِينٍ (متقاطِمَينٍ 
عَلى شَكْلٍ صَلِيبٍ). ولف ذَلِكَ كُلّهُ في أؤْراقٍ مِنْ شَجَرِ الصَّنَوْيرِ والتتولا. وقال لي إِنَّ 
َلْكَ رِسالَةٌ سيزمي يها عَبْرَ شُبَاكٍ أَحَدِ البْوتٍ في قَرْيَةِ مُجاورَةٍ لَهُ فيها أَضدِقاء. 
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سَآلتُ. «لكِنْء أَيقْهَمُ مَنْ تَقَعُ هذه الرّسالَة ب مَعْناها؟» 


كر أن أن النّجاحَ غَيْرٌ مَضْمونء وقال: هعَلينا آنْ تُجَرَبَ. لكِنٌّ هدَيْنِ العوكين 
المُتَصالِييْنٍ يهان بِالعَلامَةٍ المُتَعارَفٍ عَلَيْها بَيْنَ أْصارنا لِلتّجَمّع والقعالٍ. ولمااكالك 
رسالتي خالِية مِنْ أي شَرْح فسيَفْهَمْ مَنْ يدي أنه لَنِسَتْ دَعْوَةلِحَمْلٍ الشلاج» بل 
ع كا هم اع ريصم الى عل عن عشفاه / ان سوس 
َِيْءٍ آخز. ومن يََعرَفُ عَلى زرْ مطفي سيغْرف أنِي في تحطر. وستّقوذة أؤراقُ لصوي 
والتتولا إلى هذا المكانء ذَلِكَ أَنّهُ المكانُ الوَحيدُ في هله النَاحِيَِ الذي يسوي هِدَيْنٍ 

قُلْتُ ود ارْتَسَمَتْ على وَجْهِي الْتِسافةٌ: «طَةٌ كريد لك عِنْدي خط بط منْها. 
لم لا تسل رِسالةٌ مَكتوبَة؟» 

أجاب وهُوَيَرْدُ لي اليسامني: «ِلأنّ صَديقي الذي أَرْسِلٌ لَهُ الرّسالة يا سَيْدُ روين 
فورء لا يَعْرِفٌ القراءة؟؛ 

َسَلُلَ أن يَلْتَ الليِلَة وسَلّمَ رِسالتَُ. وفي اليو الثاني دَحَلٌ عَلَينا عِنْدَ الظّيرَة رَجُلٌء 
جاء يَنْقْلُ الرّسالَةٌ إلى جيمس غلن. 


مر سفَرِ أن إلى قَرَنْسا. 
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تَمَة 


قات 
ا 


مُتْقَلَيْنِ. فالرَّحْلهُ الآنَ يدو طَويلةٌ وتندو آقاقها 
م الذي كنا لا 


بضياع الْأَمَلٍ الباحِتٍ بالنّج 


عِنْدّما اسْتَْقَطْتُ رَأَيْتُ لَقَرَا من الجُنود يَقَْربونَ م 


ع مَلْجِنا . أِقَطْتٌ ألن يسْرْعَةٍ فَرَأَى 


بت لود 0 


تَئِيَ طَوال اللي عَى ارم مِنْ اي توَسَلتُ إل أن يمح لي بَِحْدٍ قَسْطٍ من التَّوْم. 

السو سين كان جدانا مَحْييْنِ كأجْسادٍ الشيوخ» 
ووّجهانا شاحِبَيْنِ. لَمْ أكنْ أكُنْ أرى إِلَّا حَيالاتِء ولَمْ أكُنْ أُسْمَعٌ شَيًْا. فقد ترَكْرَ التباهي كُلهُ 
عَلى تقل قم إلى أمام الأخرى. وكانَ ألن يَترَنّحْ أمامي كَالمَخْبولٍ. 

كه ع ادعة اقامه سك عر نه عبر انه 1 

نَجَأءٌ كَمْر من بَيْنِ الشجَيْراتٍ أرْبَعَةٌ رِجالٍ وهاجّمونا بالسّكاكينٍ ورمَوْنا أَرْضًاء لم 
أغبَأء وأنا مُمَدّدُ عَلى الأذضء يما يُصييّيء كَقَدْ كان كل ما يَمنيني في يَلْكَ الّحظة آي 
َوَقْنْتُ وحَمَدْتُ َي عَلى ذَلِكَ. سَمِعْتُ آلن يَفْسُ لأحَدٍ الرْجال بال المحليق 
ورَأيتَهُمْ يَرَفعونَ سَكاكيئهُم عَنْ عَتْقينا. 


قال آلن. «إِنّهُمْ أضيقائ يا روين. إِنَّهُمْ رجالُ كلاني ماكْفِرْسْن المُناِض لِسُلْطة.» 


كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ عَنْ ذلِكَ الاسْكُتْكئِدِيٌ الَّهِي لكِنْ لَمْ كن أَنَصَوَّرُ آله يَجْرُوُ عَلى 
البَقاءِ في مِنْطَفَيه. كَقَدْ كُنْتُ الْبَرَضْتُ أنه لَجَاً إلى َرنْسا مَمَّ مَنْ لجا منْ معي 


تحدّنا إلى مَخْبَو الذي كان مُعَلًْا بَيْنَ جُذوع أشْجارٍ كَثِيفَةِ وأَغْصانٍ متشابكة. 


إسْتفْيكَنا كلاني اسيقياَا حَسَنَا وَدَم لنا الطَّمَ والشّراتَ. وعَلى الرُغْمِ مِنْ ثيابه 
العَِيعَة (القَدِيمَةٍ) المُمَرََّةِ ََدْ كان في تَصَرَاتهِ صِفَاتٌ الرُعَماءٍ. 


بَعْدَ تَناوّلٍ التشاءء جاء كلاني ِوَرَقٍ لَعِبٍ واقترّح أن تَلعَبَ. مر وَجْهِيء ققد َنْتُ 
وَعَدْتُ أبي آلا آلعَبَ يِالوَرَقٍ أبدَاء 

عْتَدَرْتٌ عَنِ المُشارَكَةٍ في اللِّبء وتَنَحَيْتُ جايًا. كان رأسي يُؤْلِمي ألما صَدينّاء 
وكُنْتُ أَشْعْرُ بحرارةٍ عاليّة وتَخديرٍ في جَسَدي كُلَِّ. نِمْتٌ نُوْمَا مُضْطَربًا طوال يَْمَيْنِء 
انْتابئّتي للها كوابيسٌ مُرْعِبَةٌ كُتُ أسْتبقِظٌ فيها عَلى تَفْسي وأنا أصْرُحُ. 


قو روك 


ود يقي ألن في هدَيْنِ اليَوْمَيْنِ مرّةَ واحدَةٌ طَلَبَ مني فيها قَرْضَاء فَعطَيئُةُ كل ما 
معي وَعُدْتُ إلى تؤْمي المُضْطَربِ. 


عِنْ قُوايّ. لني اكْتَشَفْتٌ أن أن حَسِرٌ 
زِقٍ حرج. . آراد كلاني أَنْ يُعيدَ إلَيْنا ُقودّناء 
لني لَمْ أكُْ أغرفُ إذا كان مِنَ اللائت أنْ أقبلها منة. أفتعني أخيرًا أنه لَمْ يَكْنْ يَسْعى 
وّراء الرح؛ لكيني كنت أحِسٌ بالخراج َديدء وكُنتُ ناما عَلى ألن لِأنّهُ وَضَعني في مث 
هذا المَوْقِفٍ. 


إسْتأئفنا لتنا في صَمْتٍ كُتيب. كُنْتُ غاضِبًا ولكِنْ راقِمَ الرّأسٍِء وكا أن غاضِبًا 
وجلا مِنْ نَفْسه. 

كان أكن حَجِلًا لِأنَهُ تسِرَ ماليء وغاضِبً لِأَني عاضِبٌ هن وقد زاد في تَعاسَتِي أَنّي 
كُنْتُ لا أزالٌ أعاني م خض الإزهاقٍ واذتفاع الحرادة. ِعَْدَرَ لي ألن مره عَنْ فغليدء 


لكي لَمْ أكُنْ أريدٌ أنْ أ شْمَعٌ هنة شَينًا. 

تبغنا سَفرَنا في َلك الناسية يام ثَلائَة. أخيرًا قَطَمَ أن حَبْل ١‏ ا 
بالشراج ويُكني. . لَقَد تَعَلْتَ على حََجَلِِ والآنّ شَرْعَ يَسْخَرُ مني. نذكر أن من الرّعاع 
أنباع المَلِكِ جورج الأرّلِه وأني أخافٌ القَفْرّ عبْرَ أْهارٍ صَغيرَةٍ ار 
شخْرِيتة َأطلدْتُ العَنانَ لمَشاعري. 


و 01 0 5 2م عه 
قلت انك أخر عق سناء ا سيد متوازتء وحقك أن تكو 


مَشاعِرٍ الآحَرِينَ كما يُراعي الآكَرونٌ مَشاعِرَكَ.) 


هذه الحقيفةٍ. لكي لَمْ أقابل أحَدًا مِنْ آل يستيوازت في اسْكُتلنْدا إلا وكانّ جلما وَدرًا.» 


ورءة 


وَقَفَ أن مَبْهِونا وكَانُّ لا يُصَدّقُ ما يَسْمَعُء وقال بِصَوْتٍ تحفيضء وقَدْ شَدَّ عَلى 
أَسْنائه: «اثذرك أنَكَ تهِيني؟؛ 


العاف 0 


كان غَضَبِي يَتَعَاظَمْ» 0 اوفَوْقٌ ذلِكٌء إن الرّعاعّ الْدِينَ َتَحَدَّتُ عَنْهُم كذ 
واجَهوكُمْ في ساحة القِتالٍ وكَهْروكُمْ. آلا تَظُنٌ عَلَيْكَ أنْ تَراهُمْ لِذلِكَ حيرا ِب 
قال ألنء وقَدٍ احْتَمّنَ وَجْهُهُ غَصَبَا: «لَنْ أسامحَكَ عَلى هذا الكلام.» 


أجَبْتٌ: ونا أشكلٌ سيّفي: دولا أنا أسايخ.» 

وَنَفَ أن جامدًا أمامي وثَذ بدا عَلى وَجْههِ لعل م 

ليا روين. أأَنْتَ مَجنونٌ؟ لا أشتطيع مُبارَرَئكَ. أكون كأني أزْتحِبٌ جريمة قل !» 

آجَبْتٌ: الْقَدْ أَمَنكتي 3 

جه ال سيق سَيقة يذ ع َمل جاياء وهر يصيخ: : دلا لا( لا أقيرا» 

نبا زايلّي عَضَبِي. وآحْسَسْتٌ بِحَواءٍ في قَلبِي وسار أَنْحاءِ جسَدي. وشَعَرْتٌ 
بِشَيْءٍ يَقِفُ في حلقي ويكادُ يَخْئُشي. ونَدِمْتُ عَلى ما صَدَرَ مني مِنْ كَلِماتٍ قاسية. 
تَذَكَرِتُ شَجاعَتَهُ وعطَفَهُ عَلَيّ في الأؤْقاتٍ العّصيبَةِ. فَجْأةَ دكي قُوايَء ولَمْ أَعْدْ أفوى 
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عَلى الوّفوفٍ. وأَحْسَسْتٌ بِالحُمّى تَشْتَعلٌ في جَسَدي. 

قُلْتُ بُصَوْتِ هادئ: «يا آلنء إِنْ لَمْ تُساعِذنيء فسأموتٌ مُّنا.» 

د : 84 

بدا الذَعْرٌ عَلى وَجْهد وسَأل: «أتقِرُ عَلى المَشْي 45 

أَجَبْتُ: «لاء فساقايّ واهِتنانٍ. وَفي جَنِْي ألم مع إذا مُث سايخنيء يا ألن. فإني 
َحْيتُكٌ دائمّاء حَنَى في أؤقاتٍ عَضَبِي.» 

أسْرَعَ أن تخوي يُمْسِكُني لتنا أشقط. وصاح بقَرّع: «لا تقل مِثل هذا الكلام. يا 
روين. أنا عي قَليلُ الإذراك. فَقَدْ نَسِيتُ أَنّكَ قنّىء ولَمْ ألاحظ أن الإزهاق والمَلقّ 
والختق تك عنتلة) انجزة ماب * 

أجَبْتُ: «مَلتتَسى هذا الأمر. يا أن لِمَ تَْطِفٌ عَنَيّ هذا العَطت كُلّه؟0 

جات مُبيمًا: لا أغْرف ؤذلا. أحتّئك ين قبل انق لا تُخاصِم. والآنّ يبك 
أكترا» 


يا فَاسْتُبلَ أن باهرا م بالغ. َكَمْنا ماك أَيَامَا إلى أن اسْتَعْدْتُ جانيًا 


؛ في أواخر شَهْرٍ سطس كر مدية ستبرطئج. وبَعْدَ مَسيرَة ثلا 
يام وَصَلْنا إلى يِلْكَ المَدية التَاريجِيّة المُمَيدَِ يقَلْعيها المشهورة. 

قال لي ألّن: «ها أَنْتَ الآنَّ في دِيارِكَ ثانِية. إذا تَمَكَنَامِنْ عُبورٍ نَهْرِ فوزث - هذا النَهْرِ 
العريض - فسَتكونٌ في آمانٍ.» 

ولَنَ أن تَتَحَبّلء لدَلِكَ. خَيبة الأملٍ المريرة التي حَلّتْ بنا عِنْدَما كينا جشْرٌ العُبور 
الرَحِيدَ تحت حراسة مُهَدَدَء! لم يكن مننا فقوف ولا كان ينصل يبنا وبين ابه الآمان 
سوى يضف ميل مِنّ الماء. 


جَلَسْتُ أن كهْرَا. فبَعْدَ الأَمْوالٍ التي اجْترْناها يُمْنَمُ عَنا الآنَّ ب الآمان! أي 
هذا؟ 


- 


غَيرَ أن أن لم يقْبَل أنْ يَتَسَرتَ الضّمْفُ إلى قَلْيه. وقادني ََرْهَا في انّجاه البح 
وقالٌ لي بِصَوْتٍ حازم: 


إن لَمْ تمك مِنْ عُبِورٍ الجشر فعلَينا أن تُجَرّبَ عُبِورَ مَصَبٌ الوه 

كن أفتَيِمْ بجذوى اقْتِراج وقُلتٌُ: وو و فيه 
فَكَبْفَ سَتتْمَكَنٌ مِنَ العُبور ولَيْسَ مَعَنا ما تَسْكأجِرُ به قا قارِبًا؟» 
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رَةِ الشُكوك.» 

سم مذ خطّك وصَرّحْتٌ لَه يعَدَمٍ اذتياحي» لكِنَهُبَة بَقِيّ عَلى اطوئنازه. 
وهكذا مََيْنا طَوالَ اللّيلٍ في الاتّجاو المفترح. 

وَصَلْنا في صباح اليم التَالي إلى دق يُواجة تديئة كوبيزري عَلى الل الأخرى 
حَيْتُ كُنْتُ أشعى لِلوّصولٍ. في يَلْكَ المَديئةِ كان يَعيشُ المُحامي السَيّد كير 
الذي كُنْتْ نوي طَلَبَ مُساعَدَتِهِ في مُحاوَلني اسْتِعادة ميراثي. 

قامَث عَلى ذمينا في المُنْدْقٍ صَبيٌ حشْناة. ورَأَيْتٌ آلن يَجْلِسُ صايمًا وقد استَفْرَقٌ 

في التّفكير. آخيرًا تكَلّمَ تقال: 

«مَلُ لاحَظتٌ الحَسْناء التي تقومٌ على ِدْمَينا؟ة 

أَجَبْتْ ني لاحظتها وأنّي آراها جَميلةٌ. 

قال آلن. 'عَظيم. فَإنَتَ إن اسْتَطّنت كسب عَطْفِها 
وهذا باد عَلى وَجْهِكَ. لكِنْ تَظامز أَنّكَ أَكْثرٌ اغتلالَا هِمًا أَنْتَ عَلَيْهِ فِمْلا.» 


رَضِيتٌ أوَلَ الأمر القِيام بهذا الدَّوْرٍ. كَقَدْبّدا لي ذلِكَ مُسَليًا. لكِنّ أن راع يُبالُِ أمامَ 
الصَّبيّة في وَضْففِ اغْتِلالي وسوءٍ حاليء حتّى آثارٌ عَضَبِي مِنْ هذا الشّكْلٍ من الفشش. 


1 كاة 


َوَسَلْتُ إلى أن لِيَكْف عَنْ مُبالغاته. لكِنَّ صَوْتي جاءء في عَمْرَةٍ الفعالي» 
مُخْتَنِنَا ضَعيفًاء بِحَيْتُ بَدَوْتُ عَليلًا فعّْا مِثْلّما حاوّلٌ صَديقي أَنْ يُصَورَني. 


تَحَوّلَ امْتِمامُ الصّيّة الآنَّ إلى اكتئابء وَمَتَقَتْ أخيرًا في حُزْن: « ليس له أهز 
وأضحاب يتوَلَرْنَ رعايتة؟؛ 


أسرّعَ أن يَقولُ بدّهاءِ: هيَضْعْبُ الوّصِولُ إلى أَمْلِهِ وأضحايه.» 


قالّتِ القَتاهُ وقَد وَقَعَتْ في القَخ. «لكِنْ يماذا؟ وكَيِفَ يَكونُ ذلِكَ؟ 


الصَّبِيةُ وقد تَحَوّلَ اكتناها إلى مَلّع. حَوْها عَلَيّ مما يُصِيبُ العُصاءً مِنْ مصيرء وهتَقُثْ 
قايلٌ: ٠صّة؟؛‏ وكَبرَ أآن الهاجس الذي أفرّعَها بأنْ مر بحاقة كَنْه أمام حبق كان يُريدُ 
أن يُصَررَ لها القصير الذي يَنتَظِدني إذا ما أَلقِيَ الفبِضٌ عَلَى. 

اه 


لَمْ تَجذ بَعْدَ ذلِكَ صُعوبةٌ كبيرَةَ في إقناع ١‏ الصَبيّة يمُساعَدَتَناء وبخاصّة عِنْدَما ذَكَرْتٌ 
م 


أنْي لَمْ أزككب جُرْمَاء وأئي أشمى لِمُقابلةِ السيْد رَنُكيكر الذي تَبيّنَ لنا أَنْها تَعْرِفهُ. 


2---- 


يلاه رَيْكماتُفَكُرٌ في وَسيلَةٍ 


امرغا 
لعَوْدةٍ إلينا. 

عِنْ أَنّها ستفي بوَعْدِها. وكائثء لِحُسْنٍ الحَظء وَفِيةٌ 
بتَفْسِها عَبرَ النَْرٍ في قارب اسْتَعارَنُْ مِنْ جيرانٍ لها. 
إفْتَرَفناء أكّن وأناء في صَبا اليم التّالي خارج مَديئةِ كوينزئّري. أنا تَوَجَهْتٌ إلى 
َيِل نكر يَبَْما بَقِيّ ألّن مُخْتًَا يتما أعود إِلَيْدِ. 


تتوالى عَلى سكيّكي. ويَدَتْ يِلْكَ المُغامراتٌ في تواليها وعُنفها ومخاطرها أيه 
ِالخَيالِء وأَدرَكْتٌ ني قَدْ لا أَجِدُ إِنْسانًا عاقِلا يُصَدّكُها. بَل إِنّي عِنْدَما تَظَرْتُ إلى ثيابي 
لون الممَرّكَةٍ أذركْتٌ أنْي قد لا أجدُ إنسانًا عقِلا يَقبلٌ حَتّى أنْ يُدْخَلي يبتة. 


ان 


كت أمام يْتِ المحامي نشي الشكولة. علي لم عن لج القّجاة حاو 
الدُخول لَوْلَمْ ينح البابُ في يَلْكَ اللّحْطَةِ كاشِمًا عَنْوَجْهِ عَحِوٍِ وَديع. 

لَمْ أكُنْ أَعْرِفٌ الرَّجُلَ وَلا كان هُرَ يَعْرِشيء لكِنهُ وقَدْ قََآ البؤْسَ المَنْقوضٌ عَلى 
وَجْهِيء ورأى ثيابي المُمَزْقَة اْترَبَ مني حُطوَةٌ وسَألَني عَنِ اشمي. 


جَبْتٌ عَلى القَوْرِ: «روين فور آل شوزء يا سَيّدي.؛ 


قرع الرّجُلُ مِنْ جوابي» ورد ِصَوْتٍ ذاهل: : «روين قور!» ثُمٌّ مالك تَفْسَهُ وتَظرَ أي 
نْظَرَةٌ ثاقِبَةٌ وقال: "رمن اتويظقايا سَيْد نور؟ه 


بت «بطث إن اأماكق كَثيرَة عَريةء يا سَيّدي وأسْتطيعٌ أن أَحَدََكَ بالكثير 1 لؤالم 
تَكُنْ في مِدْلٍ هذا المكانٍ العامٌ.» 
5 


كُنْتٌ أمْرَكْتُ أنّ الرّجُلَ الذي ظَهَرَ أمامي هُرَ السَيْدُ رد 
لحري بَعْدَ ماع جُوابيء إلى كثر 
6 ودّعاني يأب إلى الجلوس. ثم بادرَني با 


«والآنَء يا سَيّدُ فورء ما الذي تُريدُه؟» 


5 دَجُلٍ الأغمال قايلا: 


أَنّي صاجِبُ الحَنٌّ 


إِحْمرٌ وَجْهِي ازتباكًا وعَضَضْتُ لسنيء ثُمَ أْرَعْتٌ أقول: «أعتقِدٌ 
في قَضْرٍ آل شوز وأراضيهم. » 

لم يَبْدُ عَلى المُحامي أَنّهُ فوج بما 15 

«أكيل كَلامَكَ.» 


عَرَفْتُ في يَلْكَ اللّحْظَةَء وأنا أمامَ ذلِكَ المَْقِنيء أَنْ لا أمَلٌ لي إِلَّا إذا و 
الكمِلةٌ في ذَلَِ الرّجُلٍ. فعَقَدْتٌ العَرْمَ عَلى إخباره بالحقيقةِ كُلّهاء ورَوَيْتٌ لَهُ مُغامراتي 
مِنْ وها إلى آخرها. 

َم يَكُنْ كَمُحام. قادرًا عَلى أن يتسامع بأمرٍ الصّداقة يني ونوج خارج على 


القانون. تروف لاوط وروي 
اليد طوششون 


راح السَيْدُ وَنكيآر يلي عَنْ بَْضٍ التّماصيلٍ في مُغامّراتي ويُدَرٌنُ إجاباتي في 
فير ثم قامَ يُقارنٌ ما قُلْتُ بأؤراقٍ كاّث مَجْموعَة لَدَنْه. 

أخيرًا ابْتَسَمَ وقال: «رِوايتكٌ تُواِقٌ الحَقائقٌ التي تَجَمّعَتْ لَدَيّ. يا سَيّدُ فور لَقَدْ 
واجَهْتَ الكثيرَ مِنَّ فْتَء في غالِبٍ الآخيانء التّصَرْفَ الحَسَنَ. إن السَيْدَ 
طرتشون رخعله َف المزايا لكِنَهُ متهَورٌ. لضت كه خلس كك والإخلاض مِنقٌَ 
حَميدَةٌ. أَظُنُ أن َلْتَ آَيّمٌ وَلّتْ. أنت تُوشِكُ الآنَّعَلى الخَلاص عِنْ مَتاءِبك.» 


مر لي عِنْدَئِذٍيِمَوادٌ لاستحْمام وأغطاني بَحْضَ تياب ابن مِنْ أَبْنائهء ودعاني لْتَناولٍ 
العَشاءِ مَعَهُ. ثُمّ ركني وقضى. 


نان 


حَكى لي السَيْدُ رَنُكير عَلى العَشاءٍ جكاية الإرْثِ القَريبَةَ التي كُنْتُ أشعى لِكشْقها. 
قَالّ: 

ابَدَآتٍ الجكابةٌ بَمْدَ وِصَّةِ غرام. فَقَدْ كان عَمّك إبَنير في صباءُ شابًا وَسيمًا بيلا. 
وكانَ شُجاعًا إلى حَد التهَرّرِ وقَدٍ لتَحَقَ في العام ١1/18‏ بالثائرينَ عَلى سُلْطَةٍ مَلِكِ 
الإنجليزء لكِرّ أباك الرّصِينَ ين العاقل لَسِقٌ بهِ وأعادةٌ إلى المَنِْل 


0000 


نم وَقَمَ الأكوان في رام صب واجدة. وكاو عقك لكوي لد 


2 


عاش طُنولَة مُدَلَلهَ بَنّتْ في تَفْسِهِ العُرورَ وقد ظَنّ لِدَئِكَ أن مِنّ اليَسيرٍ عَلَيْهِ الفَوْرَ 
قَنْبٍ الصَّبية التي أَحَبٌ. غَبْرَ آنَ الصّيَّ الختارث أباكَ ترك ذلِكَ في عَمّتَ جُرْحًا عَمِيقًا 
وأحَسٌ أنْ كرامَته طَعِنَثْ. 


درَكانٌ بوك يا سي دوينه رجلا عَطوفًا صَادِقًا سَهْماء وعِنْدَما رَأى عَذْابَ أخيه 


: يُحِبٌ. لكِنّ القَتاةً َفْسَها لَمْ تكن تحب إِبَيرَره وقد أَغْضَبَها 
تصَدْكُ بيك فرَقَقَتٍ الرَجليْنِ مماء 


«نَشِبَ بَيْنَ الأَحَوَيْنِ بَعْدَ ذلك نزام طَويلٌ التهى إلى اماق غريبء كم بَأحُذْ فيو أي 
مِنْهُما بِنصيحَةٍ المُحامي. وقضى الإتْفاقٌ بأنْ يَتَرَوّحَ أبوكَ القّتاةً التي يحب ويَأخذ عَفِك 
إبَنيرّر قَطْرٌ آل شوز وأَراضِيَهُمْ. 

اوكانٌ مِنْ ” َو ذِكَ أن عاش أبولك وأمّك عياة كد يَنتكااظلأَعَشكَ حش أل 
مَظلومٌ؛ ويَيده لت الشّعورٌ عرارة وقَسوَة يَوْمَا يعد يَم. وكان مِنْ تتيجَةٍ ما تَلبْسَهُ من 
طباع سَيئةٍ أن كَرِمَهُ المُرارِعَونَ في أراضيه تكخلر اعنه أمز تاذ وقد المت الت 
َفْكَ يا مِنْ أنائئيه وجَسَعِهِ 


قُلْتُ: «كَيْفتَ ترى وَضعيء يا سَيّديِء والحالٌ عَلى ما ذَكَرتَ؟ هَل تُعَيرٌ ف لحب 
يَلْكَء وما تَأَنَى عَنْها مِنْ تََائج» حَمّي في أنْ أَرتّ مُمْتلَكاتٍ آل شوز؟» 
5ه 


ولَيْسَ مُناكَ ما يبت أنَّ عَمَكَ سَعى إلى اخْتِطافِتَء كما أَنّ صَداقَتَكَ لِلسَيّد طومسُون لَنْ 
2 1 
تَروقٌ في عَيْنِ السُلْطَة 


م 


أَنْصَحُكَ لِدَلِتَ أَنْ تدك كَ عَمَكَ يُقِيمُ في قَضْرٍ آل شوزَ ع أن تَجْمَلهُ 


0 


يُشْرِكُكَ في 
مَسْصولٍ الأْض." 

أجَبْتُ: «مُوافِقٌ لكِنْ عَلَيْن أنْ تُوقِعَهُ في فخ ولا فلَنْ يُشْركي في مَحْصولٍ الأأزض 
أبَدّا. عََيْنا أن َجْعَلَهُ يَعْتَرِفُ بِدَِْ أمامَ شَّهودٍ.» 


6ه قي 


00 عقي كنا عاتث تتطلت إلقاء ين العداد تكيكر وألن برك 
أمْرٌ كم يُوافِقُ عَلَيْهِ المُحامي إلا بَعْدَ ترد ديد 


و 


0 2 ع ا 
أَلّن في مَكانٍ المي ودر شو والسية وتكتار النخطف ولد قاذ 


لِمُساعَدَتي. وهكذا الْطلَقْند جَميعًا في انّجاءِ كَضْرِ آل شوزء بَعْدَ أن اطْطَحَبْنا مَعَئا 
طَورَنْسء كاتِبَ المُحاميء لِيُكونَ شاهدًا آخحرَ. 


ْله دافةٌ حالِكَةٌ السّواِء يَْبُّ عَواؤُها نَسيمًا يُحَرَّكُ أؤراقٌ الشّجَرِ السَاقِطة 


كائث 
عَلى الأض .يعو اضر الشحاط بالشواو وتنا في زاوقة من واي ثم تشى 
ألّن إلى البَرَابةِ الآماويّة ومَرَعَها قَرْعَا شَديدًا. 


تنك عفد 


بَْدَ حين ناد الطَابِقٍ الأَوّلٍ متم يهُدوءِ. ورُختُ أتساعلٌ مُبتَيِمًا كيف 
يتصرف ان عِنْدَما يَرَى بنْدُِيةَ عَم مُصَوَبَةٌ إلى رَأْسه. 


جاء صَوت عدر الج (الكَليظٌ) البارِدُ قايلًا: «ما هذا؟ ما تُرِيدٌ في هذا الوَفْتٍ 
مِنَ اللَبْل؟ تَراجَعَ أن حَطْوَةٌ ونَظر إلى أغلىء وسَآل «أهذا أَنْتَء يا سَيّدُ فور؟ أَبْعِدْ هذهو 


البنْدقِية العتيقَة عَدْتَ كد تَنقَجِراه 


قال عَمَي بِصَوْتٍ غاضب: هما جاء يك إلى مُنا؟ مَنْ أَنْتَ؟ه 

أجاب ألن: «إشمي لا يَعْنيكَ. جِنْتٌ في أَمرِ يَخْصّكَ أنْتَ.» 

سَأل عَمَي قائلا: «آي آمْرٍ هذا الذي تَتَحَدِّتُ عَنْه5: 

أجاب آلن: الروين. 

سَكتَ عَمَي بُْهَةَ ثم جاءً موه رفك كول «لعَلٌ ِنَ الأفْصَل أنْ تدشل.» 

وبا آآن كأنهُ اشتاء مِنْ تصَرّفِ عَمَي غَيْرٍ اللائق اسنتياة بالا فقال نه كن يتَرَخْرّحَ 
عَنِ الباب. 
.ْم جَلّسَ عَلى َرَجَةٍ 


مِنْ دَرَجاتٍ الشُلّم والبدقِيّةُ لا ترا 


قال: «والآنَ مات ما عِنْدَك.؛ 


وَجَدَ يب ني الى القاطي» كلا التزي 
قاءٌ لَهُ أن ذاكَ الوَلّدَ كفو, رُ الع طائِشٌ لا يَكتَرِتُ بالقانون 


0 


0 


علو | ؛ إلى قلف شديعة. كم انغ ) نه ايْنُ أَخيكٌء فاحْتجروة رَهِينةٌ لِيَطلْبوا مِنّكَ فِذْيةٌ. 
إذا أنْتَ لَمْ تدقَعْ فَنْ ترى ابْنّ أخيكَ أَيدَا.» 
جاء صَوْتٌ عَمَي بَطيًا متا يقول: «الْأمْرٌ لا يَغنيني مسنم 


م 


قال ألن: «لا ضَثَّ أنْتَ َتَظهَرٌ بعَدَمٍ الإكتراث. فَهِمْتُء أَنْتَ 5 مض 


أسْرَعَ إِبَيرّر يَقولُ: «لا. الوَلدُ لا يمُحّي ل أَذقَعَ شَيْنًا. إفعَلوا به ما تتشاؤونّ.* 

جاب ألن: «أخلُ هذ الديارٍ أن يُحْحبهُمْ َصَرْفُكَ عِنْدما يَعودُ روين ويُحَدَئّهُمْ عَنْ 

رع عَمِي يَقول بِحِدّ: كيت ؟» 

تابّعَ أن يَقولُ: سيَْتَجِرٌ أضدقائي القتى ما داموا يَطْمَعونَ بالمال. فإذا عَرَفوا أَنّهُْ 
لَنْ يَحْصّلوا نك عَلى شَيْءِ فسيْطلقونَ سَراحَهُ.» 

قالّ عَمّي بِصَّوْتٍ غاضب: «لا يُعْجبْئي ذلِكٌ.» 

عَرَفَ آكن أن عَمِي وَقَمَ في القَحُ؛ تقال بِصَوْتٍ ماكر: «أنْتَ لا يُرِيدُ القتى. رما 
حاجنا تحن إِليْد؟ هيا الآنَّ كَمْ تَدْكَم؟؟ 


قال أكآن: إن ايجار أَكثرُ كُلْمَةً مِنْ فَثْلِه. » 


رَعْنّ عَمَي: «أكْثْ كُلْنَهك عَلى كُلُ حالء لا بد ِما ليس مِنْهُ بد سأذقعٌ. كَهْوَ مهما 
يَكْنٍ الم ابْنُ أخي.؛ 


روين؟؛ 


لقص عَمَي وصاح: «مذٍ. 

قال أن بِلَوْجَةِ المُدافع عَنْ تفْسِهِ قائًِا: «وّما ذَنْبِي إذا كان صَدِيقتَ هوزن لا يَحْفَظُ 
سِرًا.» 3 

سَألَ عي في حَيرَة: اهل يرك هوزن؟؛ 

قل ألن: «أنا وهوزن تعمل تك كنك الخمق حي كَلَفتَهُ المُهمّةِ. والآنّ ل ل 
دَقَعْتَ لَه 


1 


حت عَنَي. «الحَقِيقَةٌ - دَفَعْتٌ لَهُ عِشْرِينَ جُتَيْهًا» 


خَرَجَ المُحامي مِنْ مَخْبِوء وقال: :شُكْرَاء يا سَيْدُ طومسُون. في هذا ما 


حَرَجَْتٌُ أنا أَنِضًا وقُلْتٌ: «مساء الْحَيْرِ يا عَمْي إبنيرّر.» 


وقال طورّئْس: (إنّها لَيْلَهُ َديعَةٌ يا سَيْدُ فور.؟ 


الرَجُلٍ 
مع كنا لَه بَمْدَ حين أن حالة آَنْ تكودّ سيك إن مُوَ عل ما تَطلْبُ هنه. وذ ركنا 


لتّفاصيلء ما أنا ون فَقَدْ جَلَسَنا آمامَ نار متّقدَ 


ع 


عَمّي والمُحاميّ بَعْدَ ذل 
خط تيسْرٌ ؤرار أآن إلى فَرَنْسا. لم يَعْد الأمْرٌ صَعْبًا بَعْدَ توا المالٍ. 

َنارّلَ عَمّي لي عَنِ الْقَضْرٍ والآراضي والجانِب الأَكبَرِ مِنَ الْمَحْصُولٍ. ويّدا بائِسًا 
ايسا لا حَوْلَ لَهُ وَلا قوَة. أخيرًا اسْتَعَدْتُ حَقَيَ في الميراث. واتَهَجْتٌ أنا وضيقائي 
لِمَا الَْهَتْ إِلبِْ مُعامَرانُنا أعْظُمَ ابتهاج. 

عِنْدَما أوَْتُ إلى فراشي يِلْكَ اللَِّة كُنْتُ رَجَُا َي نام أن والسَيْدُ وكير وطورّس 
في َْمًا عَمينًا. ما أنا َقَد بجفائي النْمُ وظَلِلْتٌ طوال اللَِلٍِ ساهِرًا أُحَدّقُ في 
الَارِ المُتكالَة وأمَكُرٌُ في المُشتفبل. 


روبرت لويس سيتقتسون 

كان روبرت لويس ستيقئسون رَخالَة 
عله بوإتساكا بووهاتيكاة وا حنى 
خلال عياتِه القصيرَةٍ - كَرِوائي ذ الود شاعِر 
وكاتب مَقالاتٍ مُتميز الأشلوب. وقد حَمَلَثْ 
حَياثةٌ بالإثارة كما عَمَلَتْ رواياثة الشَّهِيرةٌ 
بالمُغامّراتِ. 


وُلِدَ ستيقنسون عام ١80٠‏ في إدثبرف 
إسكتلنداء وكانّ وَحيدًا لِوالدَيْنِ مَيسِورَيْنِ. عاض طُقوكَةٌ هائةٌ مُنْطَرِيَةٌ وعائى من 
اضطراباتٍ صِحُبٌةِ. كان والداه يَْعَبِانٍ أنْ يُتابعَ عَمَلَ والده كَمُهَئدِسٍ للمَناراتٍ فَالْتَحَوَ 
يجامعة إدنبره لِدِراسَةٍ الهَنْدَسَةِ. وسَرْعانَ ما اكْتَشَفَ مَوْهِبتَهُ في الكتابة تَحَوّلَ إلى 
وراسَةٍ القانون ونال شَهادةٌ فيه. ولكِنّهُ َم يُراولُ مِهْنهٌ المُحاماق إذ أحَدَ يَْشَهِلُ برخلاته. 

رَحْلّ ستيفسون إلى فرنسا ِأَسْبِابٍ صخ مس مُْامَراتِهِ في كتابه «رخلات 
عَلى ظَهْرٍ جمار؛ (1875) الذي لاتّى تجاحًا مفبولا. إلى د فرنسا - بالأخريكية 
فاني أوسيزؤة» وهِيّ امرَآهٌ مُطَلَقَة وها طِفْلان بها بِعْمقٍء حَتَى إِنَّهُ كَرّوَ أن يَلْحَقٌ بها 
إلى أفريكاء قَسافَر بالباخرَةٍ ة نُمّ بلطا في ظُروفٍ مُرْعِقَةٍ كاثْ تُودي بحياته. ولكِنّة 


و 


اسرد عافِيتكُ وتَرّوّحَ مِنْها سَنَهَ 1845. 

عام 1841١‏ عادا إلى أوروبًا لِيَعيشا في إسكتلنداء حَيْتُ بَدَْ رِوايئةُ «+ 
(1887) م انتقَلا إلى سويسراء ثم إلى إنجلترا. وفي بورثماوث كُنَبَ سيتفئسون 
ِوَايتَهُ ؛دكتور جيكل ومستر هايدة (1887) التي لاقّثْ نّجاحًا هائلاء أَعْقَبَهُ نَجاحٌ رواية 
«المَخُطوف؛ (18445). 


5 


صِحَةٌ ستيشنسون ثانية» قَمَرّرتِ العائلةٌ العَوْدَة إلى أمريكا عام 41841 وَكَّدْ 
أمْضَى مُناكَ عامًا الكَبّ خلالة عَلى التَألِيٍ. أَبْحَرَ هُوَ وأفْرادُ عائليهء عام 21844 في 
يَخْتِهمُ الخاصٌء إلى جُرْرٍ ججنوب المُّحيطٍ الهادئء وهِذِه الرَحْلَهُ كانث تُراودُ أخلام 
ستيقنسون ولَطاما ظَهَرَ صَعَفهُ وها في كتاباته. وقد ابتَهجَ ستيقنسون بهذِه الرَحْلَة إذْ 
لاءَمَ الطَّفْسٌ صِحَتَهُ وحَرَّلكَ البَخرٌ مَشاعِرٌَ وأثارَئة طَبِيعَةٌ الجُرّرِ وسْكَانها. ولَمَا وَصَلواء 
في سَنَةِ 21844 إلى جَريرَةٍ أوبولوء وهي إخدى جُرْرٍ السَامواء كَرّروا الاسْيَقرارَ ماك 


توا مَِْلَا قَخْمًا عاشوا فيه سُعْداء والْدّمَجوا في المُجْتَمَع المَحَلَيّ. 


كتَبَ ستيقنسون «كاتريوناه وبَأ كتابًا آكَرَ ولكِنْء بالرّغْمٍ مِنَ المُناخ العُناييب 
وآثرِ يِل السّتَواتٍ السّعيدَة فَإنّ حالتهُ الصّحيةَ قَدْ ساءَث. وفي الثَالْثِ مِنْ ديسمبر عامّ 
دعر ا ا 
4 ثُوَيَ ستيفنسون ودُوِنَ على رَأْسِ تَلَِ ِل عَلى مَنْزِلهِ وعَلى البَخْر. 
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كتب الفراشة ‏ القصص العافيّةَ 


-١‏ الذُكتور جيكل ووستر هاليد »- مَببّح باشكزفيل 
-١‏ أوليقّر تويشت 8- قِصّة مديئنين 
©- زداء البراري 4- موثفليت 

4- موبي وك ٠‏ الشَّبابٍ 

ه- البَحَار ١‏ عَوْدة المُواطِن 
5-السخطوك 7 الفُتدق الكبير 


القصص الغعائيقّة. :. المتتخحظوفت 


إختارت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالَويّة: وتَقَلتها إلى 
العربيّة مُبسّطةء مُراعِيّة الأماّة في التّقل والمُحاقّظة على جّزالة 
الأشلوب العَربيَ وبلاضهء ممع تشكيل كايل .وصَببْط ذقيق. وقد 
أَتْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حُبراء دائِرتي التّشْر والمعاجم في مكتبة 
لبان ناشرون حتّى تُوفر للقارئ العربيّ إِنْتَاجًا فكريًا مُتفرًّا مظهرًا 


وشبموا! 


اناالا دث اورت 
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